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 
 

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین، واللعنة 
  ..یوم الدین على أعدائھم أجمعین إلى قیام

  ..وبعد

فقد طلب مني بعض الأخوة الأكارم أن أشارك في ندوة حول 
» علیھ السلام«تنظیم المدن في الإسلام، تعقد في مشھد الإمام الرضا 

وكنت آنئذٍ ـ ولا زلت ـ بصدد إعداد . في جمھوریة إیران الإسلامیة
المرتضى من (» علیھ السلام«الصحیح من سیرة الإمام علي «كتاب 

للطبع، لا أجد فرصة  »)من الولادة إلى الخلافة( )سیرة المرتضى
  .لأي عمل آخر

فترددت في قبول الطلب، خشیة أن لا أتمكن من تقدیم شيء ذي 
  .بال في ھذا المجال

ونتیجة للإصرار الأخوي لجأنا إلى الاستخارة، فجاءت موافقة 
  .لما أراد

عتصرت الوقت واشتد إلحاح الأخوة علي في الفترة الأخیرة، فا
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حتى وجدت الفرصة، فبادرت لاقتناصھا، فكانت حصیلة جولتي 
السریعة والمحدودة خلال أیام سبعة ھي ھذا الجھد الذي أقدمھ إلى 

  ..القارئ الكریم

  : وقد اخترت أن یكون ھذا البحث تحت عنوان

  »المدن في الإسلام تخطیط«
في أداء  فإن وجد القارئ الكریم في ھذا العرض ما یراه تقصیراً

حق البحث، الذي انتھى إلى القصور عن إعطاء البحث حقھ في التتبع 
والاستقصاء من جھة، ثم في بلورتھ وإنضاجھ، وتنسیق مطالبھ من 

  .جھة أخرى، فسبب ذلك ھو ضیق الفرصة المتاحة

ومن القارئ الكریم یكون .. فإلى االله تعالى أزجي حمدي وشكري
  .خجلي، وإلیھ عذري

لسلام على عباده الذین اصطفى محمد وآلھ الطیبین والصلاة وا
  ..الطاھرین

  .ق. ھـ ١٤٣٠شھر صفر سنة  ١٧بیروت ـ یوم الجمعة 
  .ش. م٢٠٠٩شباط سنة  ١٣الموافق 

  جعفر مرتضى العاملي
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 
صلى «إن ھذا البحث قد اعتمد على خصوص ما ورد عن النبي 

، لیكون »علیھم السلام«المعصومین  ، وأھل بیتھ»االله علیھ وآلھ
، لتكون »علیھم السلام«منطلقنا دائماً كلامھم ومواقفھم، وسیاساتھم 

  .. لنا عذراً أمام االله تبارك وتعالى

ولم نذكر أي شيء مما قالھ الآخرون، لأننا لا نجد فیھ ما یجدي 
في استكشاف الحكم الشرعي، لأن آراء وتدبیرات غیر المعصوم 

 على شيء من ذلك، بل ھم سیُسألون عنھا كما نُسأل، لیست دلیلاً
  ..ویُحاسبون علیھا كما نُحاسب، فلیلاحظ ذلك
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 
إنني من أجل التیسیر على القارئ الكریم، وتعریفھ بطبیعة العمل 

  :الذي قمت بھ، أشیر إلى

  :إن ما ورد في ھذا الكتاب قد جاء كالتالي :ألف

لقد عرضنا في ھذا البحث بعض مواصفات البقعة الفضلى  :أولاً
  .التي ینبغي اختیارھا لإقامة المدینة أو المدن علیھا

عرضنا أیضاً تصوراً عن المحیط الذي ینبغي أن تكون  :ثانیاً
  ..فیھ

قدمنا نموذجاً للمؤسسات، والمنشآت التي قد تفتح آفاقاً أمام  :ثالثاً
اب جمیع حاجات الحیاة التي ینبغي للحاكم أن الفكر الإنساني لاستیع

یضع في حسابھ أن علیھ أن یستجیب لھا بالمعالجة، أو التیسیر 
  .والمساعدة

قدمنا عرضاً لبعض المفردات التي تعنى بالطرق  :رابعاً
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والمسالك، وتعطي الانطباع عن المطلوب فیھا، وعن طبیعة التعامل 
  .معھا

لمساكن وأحوالھا، وما ینبغي عرضنا بعض ما یرتبط با :خامساً
  ..مراعاتھ فیھا

عرضنا بعض ما یرتبط بالنظافة، وسلامة البیئة والإنارة  :سادساً
  .وما إلى ذلك

ذكرنا بعض ما یرتبط بالسیطرة والقیادة، وأموراً أخرى  :سابعاً
  . یراھا المراجع لھذا لكتاب

 إن الكثیر مما ذكرناه في ھذا العرض یحتاج إلى الإجراء،: ب
وقد یحتاج ذلك إلى اعتماد مقررات على . وإعطائھ صفة الإلزام

صورة قوانین تنتھي بالناس إلیھ وھو ما نصطلح علیھ بالأوامر 
  .التدبیریة للولي الفقیھ

قد یكون الوصول إلى الغرض الذي یسعى الشارع إلیھ،  :ج
ویرى رجحان العمل بھ مما تختلف الوسائل إلیھ، وتتفاوت وسائلھ 

، بحسب العصور، وتطور الأحوال المعیشیة، وتبدل وأشكالھ
الظروف، فلا بد من تطویر أسالیب الوصول إلى تلك الأغراض، 

  . وإعطائھا صفة القرار والقانون، الذي یتلاءم مع تلك المستجدات

بما أننا نعتقد أن القرآن الكریم حین تحدث عن الجنة التي  :د
اكن السكنى، وأسناھا أعدھا للمؤمنین، فإنما تحدث عن أفضل أم

فلا مانع إذن من . وأبھاھا، بل ھي مما لا یخطر على قلب بشر
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اعتبارھا مثلاً أعلى، واعتماد مواصفاتھا القرآنیة كمبدأ ثابت 
لمواصفات المساكن التي یریدھا االله تعالى لعباده في الدنیا والآخرة، 

ون في رغم أننا نعلم علم الیقین بأن لا مجال للمقارنة بین ما یك
الآخرة، وما یكون في الدنیا إلا بالاسم، ولكن المھم أن یكون ھذا ھو 
طموحنا، مع ملاحظة الأدوات والمفردات التي تجسد ھذا الطموح 

  ..إلى حد أنھا لا تتفق بالاسم

وقد أجزنا لأنفسنا الاستفادة من العبارات للإشارة إلى ما نرید 
لاعتراف بفوارق المعاني التي البناء علیھ في ھذه الحیاة الدنیا، بعد ا

  .تقتضیھا الفوارق الشاسعة بین جنان الدنیا وجنان الآخرة

وبعد ھذا الذي قدمناه ندعو القارئ لمرافقتنا للاطلاع على ما 
أوردناه في ھذا العرض الموجز، فلعلھ یجد فیھ ما یفید في إعطاء 

ما لا : على قاعدة.. صورة عن المدینة الإسلامیة في سماتھا وحالاتھا
  .یدرك كلھ لا یترك جلھ

  

  

  

  

  

  



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣                                                                      ..   المدینة الفضلى: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ١٥                                                                      ..   المدینة الفضلى: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
ستفادة من خیراتھا الأرض، والاھو إعمار الله تعالى إن المطلوب 

  .، التي أودعھا االله تعالى فیھاوبركاتھا

﴾عْمَرَكُمْ فِیھَاھُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرض وَاسْتَ﴿: قال تعالى
)١(

ویبدو  .
 من بركات، وكشف ما فیھا ،ستقرارإنما یكون بالاھذا العمران أن 

ثم المبادرة  ،والحصول علیھا ى خیراتھاووضع الخطط للوصول إل
  .توظیفھا في مجالات بناء الحیاة، والتغلب على مصاعبھال

ھو الحاجة  والشعور بالأمن والاستقرار ،والمسكن والمأوى
  .كثر إلحاحاً في ھذا السبیلالأ

صلى االله علیھ «وقد بیَّن القرآن الكریم وكلمات النبي العظیم 
مواصفات » علیھم السلام«، وكلمات عترتھ الأئمة المعصومین »وآلھ

وبیَّن أیضاً .. البلد الأفضل، والأمثل الذي یحقق ھذا الغرض
، مواصفات البلد الذي لا یصلح اختیاره، بسبب سوء مواصفاتھ

  ..ورداءة حالاتھ

                                      
 .ھودمن سورة  ٦١ة الآی) ١(
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ونحن نذكر ھنا نبذة مما یفید في ھذا المجال، مما تیسر لنا 
الاطلاع علیھ، والوصول إلیھ، في ھذا الوقت الیسیر الذي توفر لنا، 
وسنحاول إن شاء االله لفت النظر إلى بعض ما نرى ضرورة إلى لفت 

  :النظر إلیھ، وفق ما یقتضیھ الحال، فنقول

 
طلوب من المدینة ھو أن تكون موضع سكون وراحة لھذا إن الم

الإنسان، وأن یجد فیھا ما یسعده وما یمكّنھ من السعي لتحقیق اھدافھ 
  .المثلى، وھذا ھو ما یشده إلیھا ویزید من تعلقھ بھا

أن یجد فیھا السلامة والأمن لنفسھ، ومالھ، وكل  :یضاف إلى ذلك
  . من الاستھلاك والضیاعما یتعلق بھ، ثم أن یحفظ فیھا مالھ 

ثم أن یتمكن من طلب ما تدعو الحاجة إلیھ، والحصول علیھ، من 
خدمات، ومن متاع وصناعات، ونحوھا مما یدخل في دائرة الكسب 
المشروع، والتشبث بأسباب الازدھار والرقي المطرد، من منطلق 

  .الغنى الفكري والثقافي والتربوي والأخلاقي ومن خلالھ

نھ یرید أن یجد فیھا الفرصة للإستقرار، والتخطیط إ :والخلاصة
  .لتحقیق طموحاتھ، وبلورة آمالھ، ثم المبادرة للعمل والتنفیذ

وھذا ـ أعني اختیار المدینة للسكنى، والانطلاق منھا ـ یحتاج إلى 
  :محفزات وأسباب، وھي عدیدة، ولعل من أھمھا
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والطمأنینة،  أن یتوفر لھ فیھا الأمن، وأن یجد فیھا السكینة ـ ١
﴾وَھَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ﴿: قال تعالى

)١(
.  

﴾رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبَلَدَ آَمِناً﴿: وقال
)٢(

.  

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الھُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ ﴿: وقال
﴾لَھُمْ حَرَماً آَمِناً

)٣(
.  

﴾لاً قَرْیَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةًوَضَرَبَ االلهُ مَثَ﴿: وقال
)٤(

.  

ان یتوفر الاستقرار، الذي یعطي للإنسان الفرصة للتعبیر  ـ ٢
عن الطموحات، والسعي لبلورة الآمال بالتخطیط لھا، والعمل على 

  .تحقیقھا، فلا تضربھ المحن والكوارث

طور أن یجد فیھا الكفایة من الناحیة المعیشیة، والفرصة للت ـ ٣
﴾وَارْزُقْ أَھْلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴿: والنمو الإقتصادي، قال تعالى

)٥(
 ،

﴾یُجْبَى إِلَیْھِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا﴿: وقال
)٦(

.  

ھذا بالإضافة إلى الغنى في القیم والمبادئ الأخلاقیة،  ـ ٤

                                      
 .التینمن سورة  ٣ة الآی) ١(
 .إبراھیممن سورة  ٣٥ة الآی) ٢(
 .القصصمن سورة  ٥٧ة الآی) ٣(
 .النحلمن سورة  ١١٢ة الآی) ٤(
 .البقرةسورة  من ١٢٦ة الآی) ٥(
 .القصصمن سورة  ٥٧ة الآی) ٦(
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كري والعلمي، والضوابط السلوكیة، التي تفتح أمامھ أبواب الرقي الف
  .وتھیئ لھ المحیط الوادع والغني، والھنيء بآدابھ وقیمھ

أن تتوفر فیھا السلامة النفسیة والروحیة، وربما نجد في كثیر  ـ ٥
مما سنذكره ما یزید من الرغبة في سكنى مدینة بعینھا، وتفضیلھا 

  ..على ما سواھا

ة، أو على أن یجد فیھا ما یغنیھ من الناحیة الروحیة والإیمانی ـ ٦
  .الأقل أن یحصل على الأمن الروحي والإیماني

أن یجد فیھا الغنى الثقافي الذي یفتح أمامھ آفاق المعرفة،  ـ ٧
  .لیتشبث من خلال ذلك بأسباب القوة والسلامة

ھذا بالإضافة إلى رغد العیش، وتیسیر حصولھ على  ـ ٨
  .الحاجات والخدمات وما إلى ذلك

ى الأفئدة، ورغبة الناس، لتوفر أن تكون المدینة مھو ـ ٩
الأرزاق أو لأنھا قادرة على تلبیة رغباتھم وطموحاتھم الثقافیة، 

  ..وسائر الأنشطة التي یرغبون بھا

 
إن حقیقة الھندسة ھي حسن التقدیر بكل ما لھذه الكلمة من معنى، 
فالمطلوب من المھندس ھو أن یحسن التقدیر، لیتمكن من وضع 

  .لأمور في نصابھاا

التعبیر بذلك عن ھذا » علیھم السلام«وقد ورد في روایاتھم 
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علیھ «أن الإمام الصادق : الأمر في خصوص البناء، فقد روي
  : قال للمفضل» السلام

ألیس من حسن التقدیر في بناء الدار أن یكون الخلاء في أستر «
!؟»..موضع منھا

)١(
.  

أن یراعي الأمور  أن على المھندس: وھذا الحدیث یعطي
المعیشیة، والأخلاقیة، ومتطلبات الحیاة، فما بالك بما یحبھ االله ویریده 

  !الشرع الشریف؟

وإذا كان علیھ أن یراعي ذلك في بیوت السكنى، فلا بد أن یراعي 
  .في تخطیط المدن أیضاً

 
ا أَیُّھَا یَ﴿: ویمكن تلمُّس حسن التقدیر بأجلى حالاتھ في قولھ تعالى

الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ 
﴾صُورَةٍ مَا شَاء رَكَّبَكَ

)٢(
 .  

ندسة، ووظیفة حیث بینت ما ینسجم، بل ینطبق على معنى الھ
بل صرحت ـ ھذه الآیة بقانون  ـوأوفاه، فأشارت  المھندس بأدق تعبیر

، مع خصوصیة ﴾الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴿: ن التقدیر في قولھحس
الإبداع، والتقلب في الخیارات الإبداعیة المختلفة، من دون أن یضر 

                                      
 . عن توحید المفضل ٧٦ص ٣بحار الأنوار ج )١(
 .الإنفطارمن سورة  ٨ إلى ٦ات الآی) ٢(
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  .بقانون حسن التقدیر المتوافق مع الھدف، والمحقق للغرض

فإن حسن التقدیر ھو المشار إلیھ بالتسویة في الخلق مع مراعات 
زن بین مختلف الشرائح، أو الحصص المطلوب توظیفھا حالة التوا

ثم أشیر إلى خصوصیة .. في تحقیق الغرض المعبر عنھ بالعدل
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاء ﴿: الإبداع والتقلب في خیاراتھ بقولھ تعالى

  .﴾رَكَّبَكَ

ورغم كل ھذه الصور المختلفة والمنسجمة في آن، التي جمعتھا 
﴾لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ﴿: ةھذه الآیة، فإن حقیق

)١(
، تبقى 

  .ھي الحاضرة الأبرز في جمیع الأحوال

 
ھو صاحب القرار، لأنھ » صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله 

  .ھو الولي والحاكم والمتصرّف في الناس

س إلیھا، ویعرف ما وھو یعرف الأھداف التي یرید إیصال النا
  ..لدیھ من إمكانات، ثم ھو أعرف الناس بكیفیة الاستفادة منھا

وبصورة عامة، إن الولي على البلاد والعباد ھو النبي والإمام في 
وفي حال غیبتھ فإنھ ینصب العارف بمراداتھ، والواقف .. حضوره

  .على أھدافھ من العلماء الأبرار المتقین

وَمَا لَھُمْ أَلَّا ﴿ :دارة الحرم المكي الشریفوقد قال تعالى بالنسبة لإ

                                      
 .التینمن سورة  ٤ة الآی) ١(
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یُعَذِّبَھُمُ اْالله وَھُمْ یَصُدُّوْنَ عَنِ اْلمَسْجِدِ اْلحَرَاْمِ وَمَاْ كَانُوا أَوْلِیَاءَهُ إِنْ 
﴾أَوْلِیَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

)١(
.  

قد بلغ أھل الكوفة » علیھ السلام«وفي زمن حكم أمیر المؤمنین 
  .اء الاقتصادي إلى حد أُخبر عنھم بأنھم لیس فیھم إلا رافِھفي الاكتف

مع أن الأحوال فیما سبق كانت في غایة السوء، وكان في عھد 
عمر رجل لا یملك حتى ما یستر بھ جسده سوى رقعتین یستر بھما 

  ..ذا الرقعتین: عورتھ، وسمي ھذا الرجل لأجل ذلك

لأمور كانت مؤونة زمام ا» علیھ السلام«كما أنھ حین تسلم علي 
المدینة شدیدة، كما في بعض الروایات

)٢(
..  

رغم » علیھ السلام«فیلاحظ كیف أصبح الحال في ظل حكمھ 
كثرة الحروب والنفقات والانشغالات والصوارف، وذلك بسبب 
السیاسات الحكیمة والتدبیر العالي في الارتقاء بالمجتمع إلى الكمال 

  ..في جمیع الاتجاھات

  !:لتخطیط؟من یتصدى ل

ولا یمكن إعطاء الحریة للناس لیبنوا بیوتھم، وما یحتاجونھ من 
مرافق ومحال على ھواھم، لأن ذلك یؤدي إلى العشوائیة والتشویھ، 

                                      
 .من سورة الأنفال ٣٤الآیة  )١(
 ١عن الكافئة للشیخ المفید، وتذكرة الخواص ج ٣٢ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

 .٢١٦رقم  ١٧٨المناقب للخوارزمي ص :وراجع ٣٥١ص
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وإلى الوھن والقصور في مختلف الحالات، ویصعِّب الوصول إلى 
لد النموذجي الذي یریده الإسلام منطلقاً لبناء إنسانیة الإنسان، وأن الب
  .سماھاویوصلھ الى أجلّ الأھداف و أ، عده في حیاتھیس

.. ولذلك أوكل ھذا الأمر إلى النبي والإمام، والحاكم المتصدي
القادر على التخطیط، وعلى التنفیذ، وعلى إلزام الناس بالخطة التي 

فإنھ ھو الذي یتولاه، .. تحفظ بھا الأھداف والمصالح المتوخاة
  .ھایةویشرف علیھ من البدایة إلى الن

ھو الذي یتولى » لھصلى االله علیھ وآ«ولذلك كان الرسول 
لاً، واعتبره المركز للمدینة الذي وّأ سس المسجدالتخطیط بنفسھ، فأ

العامة في  ، وتبدأ منھ الحركةوتحوم حولھ القلوب ،إلیھ الأنظار تنشدّ
وجعل .. المدینة، وتنتھي الیھ، ثم أسس مسجد قباء ومساجد أخرى

و موضع استقرار القیادة والسیطرة، ومحل ة ھذا، ھمركز المدین
  ..القرار

  :التصدي العملي

كل » صلى االله علیھ وآلھ«وكان الأنصار قد منحوا الرسول 
أرض لا یبلغھا الماء یصنع بھا ما یشاء

)١(
فوزع المنازل على . 

من یطیق البناء من الصحابة، وأقطعھم الأراضي لیبنوا بھا دورھم 

                                      
ب الإقطاع من كتاب أحكام با ٢٨٢الأموال لأبي عبید ص: راجع )١(

 .٦٢٩ص ٢جالأموال لابن زنجویھ و .الأرضین
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معروفة فلتراجع في » ھـى االله علیھ وآلصل«ـ وإقطاعاتھ 
اـمصادرھ

)١(
ة على منازلھاــ، وأقر كل قبیل

)٢(
وتصدى لأمور . 

  .كثیرة تدخل في نطاق التخطیط وضبط الأمور

علیھم «والأئمة الطاھرون » علیھ السلام«ثم كان أمیر المؤمنین 
  .ھم الذین یتصدون لھذا الأمر، بمقدار ما تسمح الظروف» السلام

 
 كان ھو الذي یختار مواقع» صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي 

  .المدینةالمؤسسات والمنشأت، والبیوت في 

إنھا تسعة، في  :واختار مواضع العدید من المساجد، قال بعضھم
  ..المحال المختلفة، واختار مصلى العید، وموضع السوق، وغیر ذلك

ان منا أھل البیت ـ ھو أن سلمان الفارسي ـ وسلم :ویذكر ھنا
الذي اختار موقع الكوفة

)٣(
 .  

                                      
 .التراتیب الإداریة: راجع )١(
ـ  ١٤٧ص ٢السیرة النبویة لابن ھشام ج: راجع. ورد ذلك في وثیقة المدینة )٢(

 ٢٠٧ـ  ٢٠٢والأموال ص ٣٢٦ـ  ٣٢٤ص ٣والبدایة والنھایة ج ١٥٠
 .٢٧١ص ١ومسند أحمد ج ٣٦٧و  ٣٦٦ص ٤مسند أبي یعلى ج: وراجع

عن نور القبس  ٥٩سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ص: راجع كتابنا )٣(

 .٤٢و  ٤١ص ٤وعن تاریخ الأمم والملوك ج ٢٣٢ص
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 
ھو الذي یتولى » صلى االله علیھ وآلھ«ثم كان رسول االله 

التخطیط بنفسھ، ویضع العلامات التي یجب اعتمادھا في العمل، 
  ..ومراعاة إشاراتھا ودلالاتھا

من لھ  فدل ذلك على أن ھذا التخطیط إنما یمارسھ أو یوافق علیھ
إما بالمباشرة، أو بانتداب من یقوم بھذا .. القرار الأول في الدولة

  ..الأمر

ھو الذي اختط بالفعل أسواق » صلى االله علیھ وآلھ«فالنبي 
المدینة

)١(
  .واختط مسجد قباء وتسعة مساجد أخرى. 

وكان یعین المحراب بواسطة خشبة یغرزھا في موقعھ
)٢(

.  

دورھم في المدینة وكان أیضاً یختط للناس مواضع
)٣(

.  

 
» صلى االله علیھ وآلھ«وحین یصل الأمر إلى التنفیذ، فإن النبي 

كان یوكل أمره إلى المھرة وأھل الخبرة، والحاذقین في الأعمال 

                                      
و  ٢١١ص ١٢وعن الاصابة ج ٧٦وص  ١٦٣ص ٢التراتیب الإداریة ج )١(

 .ن تاریخ البخاري، وابن أبي عاصم، والطبراني وغیرھمع ٣٢
ووسائل الشیعة  ١٧٠ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٩٢ص ٥الكافي في ج )٢(

 .٢ج) ط دار الاسلامیة(
 . ٤٦ص ٢التراتیب الإداریة ج )٣(
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المطلوبة، ویكفُّ ید من ھم أقل مھارة أو خبرة في العمل الذي یرید 
  .إنجازه

: ن بني حنیفة، فقالفقد رأى رجلاً یحسن عمل الطین، وكان م
»دعوا الحنفي والطین، فإنھ أضبطكم للطین«

)١(
 .  

عتمادات للمنشآت، وتنفیذ المشاریع لافلیس المطلوب إعطاء ا
العمرانیة وغیرھا لمن یعطي الثمن الأقل، بل المطلوب ھو تفویض 

  .العمل لمن یحسن ویتقن، ومن لھ الخبرة العالیة فیھ

: قال عن ذلك الرجل» لیھ وآلھصلى االله ع«أنھ  :یضاف إلى ذلك
قد » صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ أضبطكم للطین، فدل بذلك على أنھ 

  :لاحظ أموراً

  ..سیطرة ذلك الرجل على العمل الذي تولاه :أحدھا

  ..قوتھ التي مكنتھ من ھذه السیطرة :الثاني

حذقھ، ومھارتھ في عملھ، الذي یعني حسن اختیاره في  :الثالث
الحصص التي یرید أن یستفید منھا، والتوازن بین كمیة  تحدید مقادیر

 .المیاه وسائر الموارد الأخرى، ومزجھا بالطریقة المناسبة

                                      
 ٢جمجمع الزوائد عن ابن حبان، و ٨٣ص ٢التراتیب الإداریة ج: راجع )١(

الكامل و ٣٣٥ص ٨جلمعجم الكبیر او ٤٥٢ص ١جفتح الباري و ٩ص
 .٩٠ص ١٠جلمقریزي لإمتاع الأسماع و ٣٥٢ص ١جبن عدي لا
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 
إن من یرید أن یخطط لمدینة بعینھا، لابد أن یطبعھا بطابع 
السیاسات التي یرید أن ینتھجھا تجاه الناس، والأھداف التي یرید أن 

  : صلھم الیھا، غیر أن من الجائز لنا أن نبادر ھنا الى القولیو

  :إن العناصر الضروریة التي تتكون منھا المدینة عادة ھي التالیة

  .المساكنـ  ١

الأزقة الداخلیة، والطرقات والشوارع العامة، وما تحتاج إلیھ  ـ ٢
  .من مرافق خاصة بھا، وإعداد، وتجھیز ورعایة

مثل المنتزھات، وأماكن الریاضة، ووسائل المرافق العامة،  ـ ٣
  .المواصلات، والخدمات ونحوھا

المؤسسات والمنشآت الاقتصادیة العامة، من أسواق رئیسیة  ـ ٤
  ..أو فرعیة، ومصانع وغیر ذلك

  .الساحات ـ ٥

مركز السیطرة والقدرة على فرض النظام والأمن، باختیار  ـ ٦
  .المواضع الحساسة المناسبة لذلك

  .لمرافق الصحیةا ـ ٧

  .أماكن العبادة ـ ٨

ونحن نستعرض نماذج من ھذا وسواه لنجعلھا منطلقاً لما نرمي 
  ..إلیھ



  ٢٧                                                                      ..   المدینة الفضلى: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وللمدینة النموذجیة والفضلى مواصفاتھا وممیزاتھا الخاصة، 

  ..التي تؤكد صلاحھا، وربما تفوقھا في الصلاح على ما عداھا

المواصفات في طیات ھذا وسنذكر بعضاً من ھذه المیزات و
  .البحث

وبدون تلك المیزات فلا یمكن اعتبارھا مدینة صالحة، أو بلداً 
مؤھلاً للسكن فیھ، غیر أن ثمة استثناء لا یمكن تجاوزه، ولا غض 

  :النظر عنھ، وھذا الاستثناء ھو التالي

 
  :عن الكعبة وموقعھا» علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 

بأوعر بقاع الأرض حجراً، وأقل نتائق الدنیا ] االله[ثم وضعھ ..«
بین جبال خشنة، ورمال دمثة، .. مدراً، وأضیق بطون الأودیة قطراً

وعیون وشلة، وقرى منقطعة، لا یزكو بھا خف، ولا حافر ولا 
»ظلف

)١(
.  

  :توضیح

  .البقاع المرتفعة، جمع نتیقة :النتائق

  .قطع الطین الیابس :المدر

                                      
 ٤٦٩ص ١٤جبحار الأنوار و ١٤٦ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

 .٤٦ص ٩٦وج



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٢٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لینة، یصعب السیر فیھا، والاستنبات منھا :دمثة

  .قلیلة الماء :الوشِلة ـ بكسر الشین ـ

  .ینمو :یزكو

  .یكون للخیل، ونحوھا :الحافر

  . للغنم والبقر :والظلف

  .للجمل :والخف

 
المواصفات التي تمنع من اختیار المكان  :لقد بین النص المتقدم

  :للمسكن، وھي

  .الصخور والحجارةوعورة الموقع ب ـ ١

قلة وعدم استقرار ترابھ، فإن ما فیھ من تراب قلیل، وغیر  ـ ٢
مستقر في أرضھ، یمنع من ظھور النبات فیھ، ولا یصلح لغرس 

إذ لا فائدة من التراب الذي یأتي بھ الھواء في ھبوبھ، ثم . الأشجار
  ..یحملھ معھ في ھبوب آخر لھ

مكن الحلول ضیق بطون أودیتھ، فلیس فیھ موقع ی ـ ٣
  .والاستقرار فیھ

خشونة جبالھ، فلا یمكن الاستفادة منھا إلا بمكابدة مشقات،  ـ ٤
  .ومعاناة وصعوبات

دماثة رمالھ ولیونتھا، الكاشف عن أنھا لم تختلط بتراب  ـ ٥
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یعطیھا شیئاً من التماسك یبعث الأمل بإمكان الزراعة أو الغرس فیھا، 
  ..ا بسھولةأو یمكِّن الإنسان من السیر علیھ

قلة عیون الماء فیھ، فلا تكفي ولا تساعد على نشوء تجمع  ـ ٦
  .سكاني، ولا تلبي حاجاتھ

انقطاع قراه عن بعضھا، فلا یتیسر التواصل فیما بینھا، حین  ـ ٧
تمس الحاجة إلى ذلك، كما لو احتاجوا إلى المعونة في أمر مھم، كدفع 

  .عدو أو نحو ذلك

لى بقاء الفصائل الحیوانیة الضروریة، أنھا بقعة لا تساعد ع ـ ٨
بل .. وھي ذات الخف، والحافر، والظلف، ولا تفید في زیادتھا ونموھا

لا بد أن ینتھي الأمر بھا إلى الانقراض والتلاشي، لعدم توفر الماء 
  .والكلاء لھا

وسیأتي اشتراط أن لا یكون البناء في مسیل الماء، تحاشیاً ـ  ٩
  .والسباع.. أوى الحیاة، ولخطر السیول، ولأنھا م

 
وقد أراد االله سبحانھ لھذا البیت، ولھذا البلد بالذات، رغم أنھ یفقد 

اقتصادیاً، واجتماعیاً، وثقافیاً، أن یكون البلد : أدنى مقومات الحیاة
النموذجي الفرید، والمثل الأعلى والأسمى في كل ما ھو خیر، 

  ..وصلاح وفلاح

وھو أعظم داعیة  ،لا یملك ما یفید في تحقیق الأمن ،فھذا البلد
  .للحرب، ومصدر للعدوان، ویریده االله داعیة سكینة، وواحة سلام
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وھذا الوضع الذي تنتھك فیھ الحریات، ویریده االله مھداً للحریة 
المسؤولة والواعیة، والھادیة إلى طریق الكمال، وبناء الذات للفرد 

  .وللجماعة على حد سواء

  .فضلاً عما سواه.. أن یأمن فیھ حتى الوحشنھ تعالى یرید بل إ

ویرید أن یحصل ثمرات كل  ،وھو بلد لا زرع فیھ ولا ثمرات
  .شيء

ویریده مصدر العلم  ،الجھلالرعونة والطیش ووھو موئل 
  .والھدى

 ،الشرك والكفر ھو أیضاً موضع عنفوان وقوة الشرك، وأھلو
  .ویریده منارة للتوحید

  . ویریده أن یكون موضعاً لأعظم القداسات ،ن وقیمولیس فیھ دی

  .ویرده نموذجاً في الخلق الإنساني النبیل ،ولیس فیھ أدب وأخلاق

  .رعایتھاب یھتمویریده أعظم بلد  ،ولیس فیھ رعایة للحرمات

ویریده أقدس محل للعبادة  ،وھو موضع العصیان والطغیان
  .والطاعة

ده أعظم موضع ، ویریھو یعیش الخوف بأعلى درجاتھو
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرض ﴿: قال تعالى. للطمأنینة

تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآَوَاكُمْ وَأَیَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ 
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﴾الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
)١(

.  

نَتَّبِعِ الْھُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ  وَقَالُوا إِنْ﴿: وقال
﴾لَھُمْ حَرَماً آَمِناً یُجْبَى إِلَیْھِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا

)٢(
.  

أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آَمِناً وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ ﴿: وقال سبحانھ
﴾وْلِھِمْمِنْ حَ

)٣(
.  

ولا  ،وھو مكان لا یرغب الناس فیھ ،وھو وادٍ غیر ذي زرع
ستقرار والسكنى یفكرون حتى بزیارتھ فضلاً عن أن یفكروا في الا

  ..ن تھوى إلیھ الأفئدةأویرید االله  ،فیھ

أن یكون البلد الفرید، والرضي في علاقاتھ أراد االله تعالى ثم 
  .جتماعیةالا

اتھ الإیمانیة، والزاخر بالمعطیات الفضلى، والفذ الرائع في طاق
  .في إخلاص العبادة لھ تعالى، ورفض كل شرك، وعبادة لغیره

والنموذج الحي، ، الأمثل والأغنى في روافده العاطفیة نوأن یكو
  .قتصاديوالمتمیز في رخائھ الا

ثم أن یكون بلد الرشاد والھدایة والوعي، بلد الطھر والخیر 
 .والبركات

                                      
 .الأنفالمن سورة  ٢٦ة الآی) ١(
 .القصصمن سورة  ٥٧ة الآی) ٢(
 .العنكبوتمن سورة  ٦٧ة الآی) ٣(
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قد أراد الإسلام لھذا البلد، الذي لا یملك شیئاً من مقومات ل ..نعم
أن یكون النموذج الفذ، والفرید ـ  الحیاة، بمختلف مناحیھا، ومجالاتھا

والأسمى، والمثل الرائد، الذي تتجسد فیھ طموحات الإسلام وأھدافھ، 
  .وإنجازه الھائل، وقدراتھ الفائقة

االله البیّنات، وخوارق ولتتجلى فیھ على أكمل وجھ وأتمّھ آیات 
  .العادات، في مجال بناء الإسلام للحضارة وتربیة الإنسان

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ﴿: »علیھ السلام«وتحقق فیھ دعاء إبراھیم 
ذُرِّیَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلَاةَ 

فْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَھْوِي إِلَیْھِمْ وَارْزُقْھُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُمْ فَاجْعَلْ أَ
﴾یَشْكُرُون

)١(
.  

إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَھُدًى ﴿: وقال تعالى
﴾نْ دَخَلَھُ كَانَ آَمِناًلِلْعَالَمِینَ فِیھِ آَیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاھِیمَ وَمَ

)٢(
.  

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاھِیمَ مَكَانَ الْبَیْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَیْئاً ﴿: وقال
﴾وَطَھِّرْ بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

)٣(
.  

لَدِ وَھَذَا الْبَ﴿: وعن أمن البیت والبلد الذي ھو فیھ قال تعالى

                                      
 .إبراھیمة من سور ٣٧ة الآی) ١(
 .آل عمرانمن سورة  ٩٧و  ٩٦تان الآی) ٢(
 .الحجمن سورة  ٢٦ة الآی) ٣(
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﴾الْأَمِینِ
)١(

.  

﴾رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبَلَدَ آَمِناً﴿: وقال
)٢(

  ..أخرى وآیات. 

على أكمل وجھٍ .. قد تحققت فیھ المعجزة الإلھیة وھكذا تكون
  .. وأتمّھ

 
یصف أفضل البقاع » علیھ السلام«أن علیاً : ونجد في مقابل ذلك

  :للسكنى، فیقول

أن یضع بیتھ الحرام، ومشاعره العظام بین ولو أراد سبحانھ «
جنات وأنھار، وسھل وقرار، جم الأشجار، داني الثمار، ملتف البُنَى، 
متصل القرى، بین بُرَّةٍ سمراء، وروضة خضراء، وأریاف محدقة، 
وعراصٍ مغدقة، وریاضٍ ناضرة، وطرق عامرة، لكان صغر قدر 

  ..لى حسب ضعف البلاءعالجزاء، 

س المحمول علیھا، والأحجار المرفوع بھا، بین ولو كان الإسا
زمردة خضراء، ویاقوتة حمراء، ونور وضیاء، لخفف ذلك مصارعة 

»..الشك في الصدور إلخ
)٣(

.  

  :توضیح

                                      
 .التینمن سورة  ٣ة الآی) ١(
 .إبراھیممن سورة  ٣٥ة الآی) ٢(
 .»الخطبة القاصعة«نھج البلاغة  )٣(
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  .المطمئن من الأرض :القرار

  . ما ابتنیتھ: جمع بنیة :البُنَى

  .كثیر العمران :وملتف البنى

  .الأراضي الخصبة :الأریاف

  ..ت التي لا بناء فیھاالساحا :العراص

  ..الكثیرة المیاه :المغدقة

  .جمع أساس :الإساس ـ بكسر الھمزة ـ

 
أن المطلوب في موضع السكنى، لیكون  :وقد أظھر ھذا النص

  :ھو الأفضل ما یلي

  .أن یكون بین جنات وأنھارـ  ١

  .أن یكون الموقع مستویاً صالحاً للقرار ـ ٢

ا میاه عذبة، وعیون جاریة وظاھرة، كما أشیر أن یكون ذ ـ ٣
﴾رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ﴿: في قولھ تعالى» معین«إلیھ بكلمة 

)١(
 ،

لا «: »علیھ السلام«وحسب التعبیر المروي عن الإمام الصادق 
الھواء الطیب والماء الغزیر العذب : تطیب السكنى إلا بثلاث

                                      
 .المؤمنونمن سورة  ٥٠ة الآی) ١(
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»..إلخ
)١(

.  

  .جارأن یكون جم الأش ـ ٤

  .أن یكون داني الثمار ـ ٥

ملتف «: أن یكون كثیر العمران كما أشارت إلیھ عبارة ـ ٦
  .»البنى

وھي (أن تحوطھ الجنان الخضراء، ومزارع الحنطة أیضاً  ـ ٧
  ).البُرَّةُ السمراء

  .أن تحدق بھ الأرض الخصبة ـ ٨

  .أن یكون ذا ساحات واسعة، تجري فیھا المیاه ـ ٩

  .ھ عامرةأن تكون طرق ـ ١٠

عمّر بعض الطرق، وجعل  »علیھ السلام«وسیأتي أن علیاً 
  .لبعضھا الآبار وأماكن الراحة

الأخضر، والأحمر ـ : أن تختلط فیھ الألوان ـ خصوصاً ـ ١١
  .بالنور والضیاء

  :ویمكن أن نضیف إلى ما تقدم الأمور التالیة أیضاً

عة أن تكون بحیث تكون ظلال الأشجار وارفة، أي متس ـ ١٢
أُكُلُھَا ﴿: طویلة، وممتدة، وأن تكون تلك الظلال دائمة أیضاً، قال تعالى

                                      
 .٢٣٤ص ٧٥وبحار الأنوار ج ٣١٥تحف العقول  )١(
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﴾دَائِمٌ وَظِلُّھَا
)١(

 .  

﴾ھُمْ وَأَزْوَاجُھُمْ فِي ظِلَالٍ﴿: وقال
)٢(

 .  

﴾وَظِلٍّ مَمْدُودٍ﴿: وقال تعالى
)٣(

 .  

﴾وَنُدْخِلُھُمْ ظِّلاً ظَلِیلاً﴿: وقال
)٤(

.  

ة على الأنھار الجاریة، فلا ثم أن تكون تلك المساكن مشرف ـ ١٣
جَنَّاتٍ ﴿: تكون أخفض منھا، فقد ورد في وصف الجنة قولھ تعالى

﴾تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ
)٥(

.  

أن تكون أشجارھا دائمة العطاء، مذللة ودانیة القطوف  ـ ١٤
﴾أُكُلُھَا دَائِمٌ﴿: والثمر، قال تعالى

)٦(
﴾قُطُوفُھَا دَانِیَةٌ﴿: ، وقال

)٧(
.  

: قال تعالى. أن تكون الأطعمة متوفرة في كل مكان منھا ـ ١٥
﴾فَكُلُوا مِنْھَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً﴿

)٨(
.  

من قطع الأشجار على مسافة » صلى االله علیھ وآلھ«وقد منع 

                                      
 .الرعدسورة  من ٣٥ة الآی) ١(
 .یسمن سورة  ٥٦ة الآی) ٢(
 .الواقعةمن سورة  ٣٠ة الآی) ٣(
 .النساءمن سورة  ٥٧ة الآی) ٤(
 .النساءمن سورة  ١٢٢ة الآی) ٥(
 .الرعدمن سورة  ٣٥ة الآی) ٦(
 .الحاقةمن سورة  ٢٣ة الآی) ٧(
 .البقرةمن سورة  ٥٨ة الآی) ٨(



  ٣٧                                                                      ..   المدینة الفضلى: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برید من المدینة
)١(

  .كما سنرى 

ومن شأن ھذا التشجیر المتسع إلى ھذا المدى البعید أن یساعد 
  .لھواء، وعلى إغناء الجو بالأوكسجینعلى تنقیة ا

كما أنھ یجلب أنواع الطیور، ولا سیما مع الاھتمام الظاھر منھ 
بحفظ الطیور على أنواعھا، والمنع من » صلى االله علیھ وآلھ«

لمنع الصید » صلى االله علیھ وآلھ«الإلحاح بالصید علیھا، فقد أرسل 
في بادیة بني أسد

)٢(
بعض الأنواع، أو ربما لأن الصید سینھك .. 

  ..أكثرھا

عن صید الحمام بالأمصار، » علیھ السلام«ونھى أمیر المؤمنین 
ورخص في صیدھا بالقرى

)٣(
.  

أن التشجیر یساعد على الرغبة في التمدد  :أضف إلى ذلك
  .ھالعمراني لوداعة المكان وجمال

في وصیة لھ كتبھا بعد » علیھ السلام«عن أمیر المؤمنین  ـ ١٦
  : صفین قالمنصرفھ من 

حتى تشكل أرضھا  ،وأن لا یبیع من أولاد نخل ھذه القرى ودیة«

                                      
 .١٠٣ص ٦معجم البلدان ج) ١(
 .٩٨ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٢٠٩و  ٢٠٨ص ٢الإصابة ج )٢(
 .١٦٨ص ٢ودعائم الإسلام ج ٣٢١ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج) ٣(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٣٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»غراساً
)١(

.  

  :فقد دل ھذا النص على ما یلي

إن بعض الناس كان یبیع صغار النخل إلى الآخرین طلباً  :أولاً
  .للفائدة بثمنھ

ھو یبین مستوى مطلوبیة التشجیر، لیصل إلى حد أن تمتلئ  :ثانیاً
ى لا یبقى فیھا طریقة واضحة، أو حتى لا یبقى الأرض بالشجر حت

فرصة لتمییز الأرض عن الشجر، بل یخیل للناظر أن كل ما یراه 
  .شجر

أن تكون الأشجار والریاض، والحدائق ذات بھجة، قال  ـ ١٧
﴾حَدَائِقَ ذَاتَ بَھْجَةٍ﴿: تعالى

)٢(
.  

  .النضارة: البھجة في النبات :قالوا

  .لون الشيء ونضارتھحسن : البھجة :وقالوا أیضاً

ق ذات نبات طري ـوھذا یشیر إلى مطلوبیة أن تكون الحدائ
فلا یكون النبات . حسن الألوان: نضیر بھیج، زاھي الألوان، أو فقل

قد اصفرّ وتغیر، ولا تكون الأشجار قد ھرمت وشاخت، وبھت لونھا، 
  ..وظھر علیھا الشحوب والذبول

                                      
بحار الأنوار و ٢٤الرسالة رقم  ٢٢ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 .٢٥٥ص ٤٢ج
 .النملمن سورة  ٦٠ة الآی) ٢(



  ٣٩                                                                      ..   المدینة الفضلى: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفس، والروح، فإنھ یفید والنظر إلى الخضرة كما لھ فوائد على 
الجسد أیضاً، فھو یجلو البصر

)١(
.  

 
لا تطیب «: أنھ قال» علیھ السلام«روي عن الإمام الصادق 

  :وذكر منھا.. السكنى إلا بثلاث

»الخوارة الأرض«  ـ ١
)٢(

.  

   .السھلة اللینة :الخوارة

وضع، فاختر من إذا أردت النزول في مف« :وفي المزار الكبیر
  :بقاع الأرض

  .حسنھا لوناًأ ـ ٢

  .لینھا تربةأو ـ ٣

»كثرھا عشباًأو ـ ٤
)٣(

.  

علیھا  یستقرتویاً سسھلاً م الأرضن تكون ألزوم  :وقد تقدمـ  ٥
سھلاً « :»علیھ السلام«كما دل علیھ قول علي  ،ساكنوھا

                                      
 )الإسلامیةط دار ( و ٣٤٠ص ٥ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة  )١(

بحار الأنوار و ٤٤والخصال ص ٦٢٢ص ٢جالمحاسن و ٥٨٩ص ٣ج
 .٢٩١ص ٧٦وج ٨٩ص ٥٦وج  ١٢٣ص ٥٩ج

 . عنھ ٢٣٤ص ٧٥وبحار الأنوار ج ٣١٥تحف العقول ص )٢(
 .٢٦٥ص ٧٣بحار الأنوار ج )٣(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٤٠
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»اًوقرار
)١(

.  

﴾ذَاتِ قَرَارٍ﴿ :وقال تعالى
)٢(

.  

فلا  ،السھل فوق ربوة یسھل الوصول إلیھان یكون ھذا أ ـ ٦
 ،البناء في مثلھاالله تعالى  فقد ذمّ ،شاھقاً وصعباً ،كون جبلاً مرتفعاًی
﴾أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ﴿ :قالف

)٣(
فإن الریع ھو الجبل  ،

  .المرتفع

 ن،أسَمع فیھ المیاه وتَت، بحیث تجالأرضولا یكون منخفضاً من 
  .وبئةمراض والأفتسبب الأ ،بعادھاإالتخلص منھا وویصعب 

میاه  ھ، تنحسر عنالأرضوالربوة لیست جبلاً، بل ھي مرتفع من 
الآسنة، ومیاه الصرف  همطار، ویسھل فیھ التخلص من المیاالأ

  .الصحي

یث تضربھا ، حأكثر ملاءمةً لشرائط سلامة البیئةكما أن الربوة 
  ..الریاح من جمیع جھاتھا

 :ل تعالى حكایة عن مریم وعیسىقاذا أو سواه ولأجل ھ
﴾وَآوَیْنَاھُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ﴿

)٤(
.   

                                      
 .نھج البلاغة، الخطبة القاصعة )١(
 .المؤمنونمن سورة  ٥٠ة الآی) ٢(
 .الشعراءمن سورة  ١٢٨ة الآی) ٣(
 .المؤمنونمن سورة  ٥٠ة الآی )٤(



  ٤١                                                                      ..   المدینة الفضلى: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ارتفاعھا ھذا یعطي أن الطبقة الصخریة : یضاف إلى ذلك
سات الأبنیة، اسأن تستقر علیھا أفیمكن  ،لیست بعیدة عن السطح

  ..أكثر ثباتاً وقوةوتصبح 

  .. ا أھل الاختصاصنافع یعرفھإلى غیر ذلك من م

قولھ » علیھ السلام«، فقد ورد عن الإمام علي ودة موضعھاج ـ ٧
»وأن لھا بركة، وبركتھا جودة موضعھا«: عن الدار

)١(
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .١٥٤ص ٧٣جبحار الأنوار و ١٢٦و  ١٢٥صلطبرسي لمكارم الأخلاق  )١(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٤٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



  ٤٣                                                                      ..   المدینة الفضلى: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٤٤
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 
وربما . ولا بد من فرض ضوابط یلزم الحاكم الناس بإجرائھا

ویكون بعضھا الآخر .. تكون بعضھا ناظرة إلى حفظ حقوق الناس
یھدف إلى مراعاة الناحیة الجمالیة، للمنظر العام للمدینة، أو للشارع 

فلا تكون ھناك فوضى تشوه المظھر .. أو للمسكن، أي مسكن كان
  ..العام

وغیر . وربما یكون لبعضھا تأثیر في بعض النواحي الدینیة
  ..ذلك

والأئمة » صلى االله علیھ وآلھ«لنصوص الواردة عن النبي وفي ا
، ما یشیر إلى اعتماد ھذه الطریقة، فنذكر مثلاً ما »علیھم السلام«
  :یلي

 
﴾وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً﴿ :قال تعالى

)١(
.  

  :ومن شأن ھذا الإجراء

                                      
 .یونسمن سورة  ٨٧ة الآی) ١(
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ا إلى التناسق أن یجعل المدینة نمطاً واحداً، یقترب بھ :أولاً
  .، والرونق والبھاءالشامل الذي یعطیھا شیئاً من الجمال

الأمر في بعض ما التعاطي مع ھذا  الغرباءإنھ یسھل على  :ثانیاً
لا یقع أحد في حیرة وارتباك، حین ف.. یحتاجون إلیھ في الشأن الدیني

أو غیرھا من یتواجد في موضع لا یحسن تحدید جھة القبلة فیھ، 
  ..حین یحتاج إلى ذلكالجھات، 

الخطأ في التعاطي مع الشأن الدیني یمنع من وقوع  نھكما أ
 ،وتوجیھھم إلى القبلة مواتالمرتبط بالقبلة، مثل قضایا دفن الأ

حیث لا بد من تحري القبلة  ،رسم مواضع التخلي بالإضافة إلى
 إذ. .ونحو ذلك الثانيتحاشي استقبال القبلة في و واستقبالھا في الأول،

  .ما أكثر وقوع الناس في الغلط في أمثال ھذه الأمور

 
ومما یدخل في سیاق توخي الجمال في المظھر العام، ما رواه 

نھى » صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : عثمان بن عبد الرحمان
إنھا زینة : ، وقال)وھي الحصون(الأنصار أن یھدموا آطامھم 

المدینة
)١(

.  

فترى أنھ لم یعلل نھیھ عن ھدمھا بأنھم قد یحتاجون إلیھا لمواجھة 
الأخطار، بل عللھ بما یدل على مطلوبیة رعایة التأنق في الناحیة 

                                      
 . ٦٤الأعلاق النفیسة ص )١(



  ٤٧                                                                      .. لا بد من ضوابط: الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الجمالیة للمظھر إلى حدّ أن یصبح زینة

 
ومما یدخل في ھذا السیاق ما دل على لزوم رعایة الناحیة 

كل الحالات، ومنھا المساكن، مثل ما ورد الجمالیة في البناء، بل في 
  :»علیھ السلام«من الأمر بتحسین الدار، فقد روي عن الإمام الصادق 

أن االله تعالى یحب الجمال والتجمل، ویكره البؤس، والتباؤس، «
  .فإن االله عز وجل إذا أنعم على عبد أحب أن یرى علیھ أثرھا

  !كیف ذلك؟ :قیل

، ویحسن داره، ویكنس أفنیتھ، ینظف ثوبھ، ویطیب ریحھ :قال
حتى إن السراج قبل مغیب الشمس ینفي الفقر، ویزید في 

»الرزق
)١(

.  

قد حث على رعایة النواحي الجمالیة، وجعل » علیھ السلام«فھو 
  ..منھا تحسین الدار

ویدخل في ذلك تحسین مظھرھا الخارجي، ورعایة انسجامھ مع 
ھذا الانسجام یزید من الناحیة فإن .. المنظر العام للمحیط الذي ھو فیھ

  ..الجمالیة أیضاً

بأن االله یكره البؤس والتباؤس، فلا یرید أن  :كما أنھ قد صرح

                                      
وفقھ  ٣٠٣ص ٧٦وراجع ج ٣٠٣و  ٣٠٠و  ١٧٦ص ٧٣بحار الأنوار ج )١(

 . ٤٨الرضا ص
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یرى مظھر البؤس على عبده، فضلاً عن أن یراه یتعمد الظھور 
  .بمظھر الفقر والبؤس

ن االله جمیل یحب إف ،البس وتجمل« :»علیھ السلام«وعن علي 
»، ولیكن من حلالالجمال

)١(
.  

لزوم مراعات الأحكام الشرعیة في  :عطيتوالكلمة الأخیرة 
تمھید الأمور للحصول على مستوى الجمال المطلوب، فإن الغایة لا 

  .تبرر الوسیلة

اللھم إني  :قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«وقد روي عن النبي 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأھل 

دوالمال والول
)٢(

.  

وإذا أصبح تحسین مظھر الدار من خارجھا مطلوباً، فلا مانع من 
مطالبة أصحاب الدور بمراعاة ھذه الخصوصیة، إلى حد الإلزام بعدم 

  .الإخلال بھذه الناحیة

                                      
 ٢فسیر العیاشي جوت ٤٤٢ص ٦جالكافي و ٣٠٥ص ٧٦بحار الأنوار ج )١(

آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٥٤ص ٢جدعائم الإسلام و ١٥ص
 .٣٤٨ص ٣ج) الإسلامیةط دار (و  ١٧ص ٥ج) البیت

وبحار الأنوار  ٢٠والأمان من الأخطار ص ٤٦نھج البلاغة الخطبة رقم )٢(

) ط حجریة(ومستدرك الوسائل  ٢٣٧و  ٢٣٦و  ٢٤٢و  ٢٩٣ص ٧٣ج
 . ٢٦ص ٢ج
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 
وربما یكون من المفید أخذ الناس بإجراءات احترازیة من قبیل 

  :ما یلي

وتحفظ للناس  ،التي تكرس الأمنجراءات الإتلك  :ألف
 علیھم، وتحد من عملیات السطو والسرقة وسائر التعدیات ،ممتلكاتھم

  .حین یؤمرون بإغلاق أبواب بیوتھم في ساعات النوم

فظ أموال الناس من التعرض للتلف بسبب تلك التي تح :ب
  ..ونحوھا ،الحرائق

ح المجال لأي نوع فلا تفس ،تلك التي تتصل بالأمن الغذائي :ج
أو  ة،مطعمن أنواع التلوث الذي قد ینشأ عن التساھل في حفظ الأ

  .المیاه من تلوثات محتملة

  .أیضاًتلك التي تحقق الأمن الأخلاقي  :د

دل على ھذا النوع من الإجراءات الحدیث الوارد عن  مماو
وھو یوصي من أراد الرقاد بأن  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  :علیھ

لیحفظ بیتھ من الطوارق، سواء أكانوا من البشر (أن یغلق بابھ، 
  ).أو من غیرھم

  ).لیحفظ ماءه(ویوكي سقاءه، 

  ).لیحفظ طعامھ. (ویخمر إناءه
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ویطفئ سراجھ
)١(

لكي لا یتعرض بیتھ للإحتراق بالنار . (
المشبوبة، أو لكي لا یتعرض للإختناق، بسبب احتراق الأكسیجین 

  ).مثلاً

أغلق بابك فإن الشیطان لا یفتح  :»علیھ السلام«ق وعن الصاد
بابا، واطف السراج من الفویسقة ـ وھي الفأرة ـ لا تحرق بیتك، وأوك 

الإناء
)٢(

.  

صلى «قال رسول االله  :قال» علیھ السلام«وعن الإمام الرضا 
أطفئوا المصابیح باللیل، لا تجرھا الفویسقة، فتحرق : »االله علیھ وآلھ
البیت وما فیھ

)٣(
.  

لا تتركوا النار في بیوتكم حین  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
تنامون

)٤(
.  

أنھ كره أن یبیت الرجل في  :»علیھ السلام«وفي نص آخر عنھ 

                                      
وصحیح مسلم كتاب  ١٠٤و  ٢٢: كتاب الصلاة, لبخاريصحیح ا: راجع )١(

 .٢٧٢الصلاة 
 . ٥٣٢ص ٦والكافي ج ٣٢٣ص ٥وسائل الشیعة ج )٢(
 ٣ج) ط دار الإسلامیة(و  ٣٢٤ص ٥ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة ) ٣(

وعیون أخبار الرضا  ٥٢٨وعلل الشرایع ص ٧٤ص ٢والخصال ج ٥٧٦ص
 ٢سند الإمام الرضا للعطاردي جوم ١٦٤ص ٧٣وبحار الأنوار ج ٧٩ص ١ج

 . ٤٩٦ص
 . ١٢٨ومكارم الأخلاق ص ٣٢٤ص ٥راجع الوسائل ج )٤(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیت لیس لھ باب ولا ستر
)١(

.  

  .فإن إضافة الستر في ھذا النص یشیر إلى الأمن الأخلاقي

اموس فلا مانع إذن من فرض نوع من الإجراءات التي تحفظ ن
الناس، وتعطیھم العفة، وتؤمن لھم حریة ممارسة ما أحلھ االله تعالى 

ولو بأن یفرض على البیوت إجراءات في ھندسة البناء أو في .. لھم
  .كیفیات الاستفادة منھ

 
وقد ورد الأمر بتحجیر أسطح المنازل، من أجل حفظ من ینام 

، أو یصعد إلیھا في أوقات الظلام، على تلك الأسطح في أیام الصیف
ثم ھو یحفظ الأطفال الذین لا یتمتعون بالقدر الكافي من الانضباط، 

  .ولا یمكن إیكال حفظ أنفسھم إلیھم

صلى «عن رسول االله » علیھ السلام«فقد روي عن أبي عبد االله 
أنھ نھى أن یبات على سطح غیر محجر» االله علیھ وآلھ

)٢(
.  

عن » علیھ السلام«سألت أبا عبد االله  :وعن عیص بن القاسم
  !السطح ینام علیھ بغیر حجرة؟

                                      
 ٦والكافي ج ١٥٧ص ٧٣وبحار الأنوار ج ٦٨و  ٩٠قرب الإسناد ص )١(

 .٣٢٥ص ٥والوسائل ج ٥٣٣ص
 ٣٦٣و  ٢٥٧ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٥٣٠ص ٦الكافي ج )٢(

 . ٢٤٨والأمالي للصدوق ص ٦٢٢والمحاسن للبرقي ص



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٥٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عن ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«نھى رسول االله  :قال

  .فسألتھ عن ثلاثة حیطان

  .لا، إلا أربعة :فقال

  .كم طول الحائط :قلت

أقصره ذراع وشبر :قال
)١(

.  

تحجیر السطح الذي یبات علیھ مقدار  :وفي نص آخر
ذراعین

)٢(
.  

 
جصص الدار، واكسح الأفنیة : وروي« :قال في فقھ الرضا

»ونظفھا
)٣(

.  

وھناك بحث حول كتاب فقھ الرضا یمكن مراجعة خاتمة 
مستدرك الوسائل للإطلاع على جانب مما قیل، أو یمكن أن یقال في 

  .ذلك

 
اً تساعد وربما یمكن أن یفرض على الناس في بناء بیوتھم أمور

                                      
 .٣١٤ص ٥والوسائل ج ٦٢١والمحاسن للبرقي ص ٥٣٠ص ٦الكافي ج )١(
 .٣١٣ص  ٥والوسائل ج ٦٢١والمحاسن للبرقي ص ٥٣٠ص ٦الكافي ج )٢(
 .٣٠٣ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٤٨فقھ الرضا ص )٣(



  ٥٣                                                                      .. لا بد من ضوابط: الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على تأمین السلامة، وتحفظ لھم الصحة الجسدیة والنفسیة، وحتى 
  ..الأخلاقیة أیضاً

صلى االله علیھ «ومن ذلك سعة المنزل، فقد روي عن الرسول 
  ..إن من سعادة المرء :»وآلھ

والمسكن الواسع :إلى أن قال
)١(

.  

والأحادیث في ذلك كثیرة، فراجع المصادر
)٢(

.  

  

اذ المنزل الضیق أیضاً، فراجع وورد النھي عن اتخ
المصادر

)٣(
.  

 
ویمكن أن یفرض على الناس حین یریدون استصدار إجازة  ـ ١

البناء تقدیم مبررات موضوعیة لحجم البناء، والتأكید علیھ بعدم 
الزیادة على مقدار الحاجة، مع الأخذ بعین الاعتبار كل أحوال، 

                                      
 .والصفحات التي سبقتھا وتلتھا ١٤٩ص ٧٣بحار الأنوار ج )١(
 ٥٢٦و  ٥٢٥ص ٦والكافي ج ٣٠٢ـ  ٢٩٩ص ٥وسائل الشیعة ج: راجع )٢(

ومن لا  ١٨٣و  ١٥٩ص ١والخصال ج ٦١١و  ٦١٠والمحاسن ص
 .وغیر ذلك ٢٦١ص ٤یحضره الفقیھ ج

 ٥٢٥ص ٦والكافي ج ٣٠٣و  ٣٠٢ص ٥وسائل الشیعة ج: راجع )٣(

 .١٥٢ومعاني الأخبار ص ٦١١والمحاسن ص



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٥٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صاحب البناء، ومن یھمھ أمرھم، والمدى الذي یبلغھ  وحاجات
مع مراعاة جانب .. طموحھ في مجالاتھ الحیاتیة المباحة لھ شرعاً

  .الاعتدال في ذلك

ویمكن أن نستشھد لھذا بالآیة الكریمة التي تحدثت عن الأبنیة 
: العبثیة التي یراد بھا الاستطالة، واستجلاب الثناء، وھي قولھ تعالى

﴾نُوْنَ بِكُلِّ رِیْعٍ آیَةً تَعْبَثُوْنأَتَبْ﴿
)١(

كانوا یبنون على رؤوس حیث . .
الله  الجبال مبانيَ لیس لھا ھدف عقلائي، بل قد یكون ھدفھا مبغوضاً

  .تعالى

علیھ «ویمكن أن یستفاد ھذا مما روي عن الإمام الصادق 
»كل بناء لیس بكفاف فھو وبال على صاحبھ یوم القیامة«: »السلام

 
)٢(

.   

من بنى فوق ما یسكنھ « :أیضاً» علیھ السلام«وما روي عنھ 
»كلف حملھ یوم القیامة

)٣(
.  

من بنى بنیاناً ریاءً « :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 

                                      
 .من سورة الشعراء ١٢٨الآیة ) ١(
 ٣٣٧ص ٥وسائل الشیعة جو ٦٠٨والمحاسن ص ٥٣١ص ٦الكافي ج )٢(

ـ  ١٤٣وعن مكارم الأخلاق ص ١٥٥و  ١٥٠ص ٧٣وبحار الأنوار ج
١٤٦. 

وبحار  ٣٣٨ص ٥ووسائل الشیعة ج ٦ص ٤من لا یحضره الفقیھ ج )٣(

 .٦٠٨والمحاسن ص ١٥٠ص ٧٣الأنوار ج



  ٥٥                                                                      .. لا بد من ضوابط: الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسمعة، حملھ االله یوم القیامة من الأرض السابعة، وھو نار یشتعل 
ن منھ، ثم یطوق في عنقھ، ویلقى في النار، فلا یحبسھ شيء منھا دو

  .قعرھا إلا أن یتوب

  !یا رسول االله، كیف یبني ریاءً وسمعة؟ :فقیل

»یبني فضلاً على ما یكفیھ، استطالة بھ على جیرانھ :قال
)١(

.  

من اقتصد في بنائھ « :»علیھ السلام«منضماً إلى ما روي عنھ 
»لم یؤجر

)٢(
.  

وفي مقابل ذلك یمكن أن یفرض أیضاً على من یرید البناء  ـ ٢
بنیھ، مما ھو بحاجة إلیھ، فإن الاقتصار على موضع توسعة ما ی

فإن الشارع المقدس یحب التوسعة في .. الحاجة لا یعني التضییق
بیوت السكن، ویحب للإنسان أن یعیش الراحة والرفاه وأن یشعر 
بالسعادة والھناء، وأن یبعد عن أي شعور سلبي، ربما ینتھي بھ إلى 

  ..توترات نفسیة من أي نوع كانت

أن ھناك حثّاً على توسعة المنازل،  :أجل ذلك نلاحظ من
  .والساحات، وتحذیراً من التضییق في ذلك

                                      
 ٥والوسائل ج ٣٣١وعقاب الأعمال ص ٢٩٩ص ٤من لا یحضره الفقیھ ج )١(

و  ٣٦٠ص ٧٣وج ٢١٤و  ٢١٣ص ٧جوبحار الأنوار  ٣٣٩و  ٣٣٨ص
 .٢٥٦والأمالي للصدوق ص ١٤٩

 .٥١٦ص ٥والوسائل ج ٦٠٨المحاسن ص )٢(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٥٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
فقد روي عن الإمام  ،ویدخل في ذلك أیضاً سعة ساحة المنزل

وأما الدار : إلى أن قال.. الشؤم في ثلاثة: »علیھ السلام«الصادق 
..فضیق ساحتھا إلخ

)١(
.  

إن للدار شرفاً، وشرفھا الساحة « :»یھ السلامعل«وعن علي 
وإن لھا بركة، وبركتھا جودة . الواسعة والخلطاء الصالحون

»موضعھا، وسعة ساحتھا، وحسن جوار جیرانھا
)٢(

.  

 
أن رجلاً من  :»علیھم السلام«وروى الإمام الصادق عن آبائھ 

أن الدور قد : » علیھ وآلھصلى االله«الأنصار شكى إلى رسول االله 
  .اكتنفتھ

ارفع ما استطعت،  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
واسأل االله أن یوسع علیك

)٣(
.  

لم یطلب من أصحاب » صلى االله علیھ وآلھ« أنھ :فلیلاحظ ھنا
الدور أن یتنازلوا عن حقھم، بل طلب من ذلك الرجل المتضایق أن 

                                      
ومعاني الأخبار  ١٤٥عن الأمالي للصدوق ص ١٥٠ص ٧٣بحار الأنوار ج) ١(

 .١٥٢ص
 .عن مكارم الأخلاق ١٥٤ص ٧٣بحار الأنوار ج )٢(
 .١٤٦ ـ ١٤٣ص عن مكارم الأخلاق ١٥٥و  ١٥٤ص ٧٣بحار الأنوار ج )٣(



  ٥٧                                                                      .. لا بد من ضوابط: الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ي استبدال المكان بما ھو أفضلیستفید من حقھ، وأن یفكر ف

 
ویدخل في نطاق تخطیط المدن ملاحظة مستوى ارتفاع الأبنیة، 

 :فقد ورد. لى الحد الذي یمنع الھواء عن جیرانھإزید ارتفاعھا یفلا 
فتسد علیھ  ،ن لا ترفع بناءك فوق بنائھأ أن من حق الجار«

»الریح
)١(

.  

أن لا تطیل علیھ البناء، وتحجب عنھ الریح إلا « :آخروفي نص 
»باذنھ

)٢(
.  

وللھواء والریاح أھمیة خاصة في ھذه الحیاة، وقد أشار إلى 
  :أھمیة ذلك، فلاحظ ما یلي

في جوابھ لبعض  »علیھ السلام«عن الإمام الصادق  ـ ١
  .»شیاء جمیعاً، وتغیرتیاماً لفسدت الأأالریح لو حسبت «: الزنادقة

 يالریح ھواء إذا تحرك سم« :لھ عن جوھر الریح، فقالوسأ
یام لفسد أھواء، وبھ قوام الدنیا، ولو كفت ثلاثة  يذا سكن سمإریحاً، ف

  .رض، ونتنكل شيء على وجھ الأ

ع الفساد عن كل شيء فروحة، تذب وتدموذلك أن الریح بمنزلة ال
»غیرمنزلة الروح إذا خرج عن البدن نتن البدن وتب، فھي ھبوتطیّ

 

                                      
 . یمان للبیھقيعن شعب الإ ٨٠ص ٢التراتیب الإداریة ج )١(
 .عن الكامل لابن عدي ٨٠ص ٢التراتیب الإداریة ج )٢(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٥٨
)١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  

أن بعض المدن الرئیسیة في بلادنا، تمتلك أعلى  :ویلاحظ
مستوى للتلوث، ومن العوامل المساعدة على ذلك وجود الجبال 

  .المانعة في حركة الریاح بالمستوى المطلوب

مام ل عن الإضتفصیلاً، ما رواه المفوأكثر ن ذلك موضح أو ـ ٢
  : قال» علیھ السلام«الصادق 

، ألست ترى ركودھا إذا على الریح وما فیھا نبھك یا مفضلأ«
الكرب الذي یكاد یأتي على النفوس، ویمرض ركدت كیف یحدث 

، و یعقب الأصحاء، وینھك المرضى، ویفسد الثمار، ویعفن البقول
  !؟باء في الأبدان والآفة في الغلاتالو

ح الخلق، ففي ھذا بیان أن ھبوب الریح من تدبیر الحكیم في صلا
یؤثره اصطكاك  ، فإن الصوت أثرالھواء بخلة أخرى وأنبئك عن

  .الأجسام في الھواء، والھواء یؤدیھ إلى المسامع

معاملاتھم طول نھارھم وبعض والناس یتكلمون في حوائجھم و
، فلو كان أثر ھذا الكلام یبقى في الھواء كما یبقى الكتاب في لیلھم

وكانوا یحتاجون  ،نھ، فكان یكربھم ویفدحھمالقرطاس لامتلأ العالم م
، ما یحتاج إلیھ في تجدید القراطیسوالاستبدال بھ أكثر م ،في تجدیده

  .ما یلقى من الكلام أكثر مما یكتبن لأ

                                      
 . ١٩٢عن الاحتجاج ص  ١٦و  ١٥ص ٥٧بحار الأنوار ج )١(



  ٥٩                                                                      .. لا بد من ضوابط: الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یحمل  خفیفاً ھذا الھواء قرطاساًـ جل قدسھ ـ فجعل الخلاق الحكیم 
ویحمل  ،نقیاً فیعود جدیداً ،، ثم یمحىحاجتھمالكلام ریثما یبلغ العالم 

  .بلا انقطاع داًما حمل أب

، مى ھواء عبرة، وما فیھ من المصالحلمساوحسبك بھذا النسیم 
، ومن ممسك لھا من داخل بما یستنشق منھفإنھ حیاة ھذه الأبدان وال

فیؤدي بھا  ،خارج بما تباشر من روحھ ، وفیھ تطرد ھذه الأصوات
  .من البعید

  .ینقلھا من موضع إلى موضع ،وھو الحامل لھذه الأراییح

فكذلك ! ؟تأتیك الرائحة من حیث تھب الریح  ترى كیفألا
، وھو القابل لھذا الحر والبرد اللذین یعتقبان على العالم الصوت
  .، ومنھ ھذه الریح الھابةلصلاحھ

، وتزجي السحاب من موضع إلى فالریح تروح عن الأجسام
، وتفضھ حتى یستخف فیتفشى ،موضع لیعم نفعھ حتى یستكثف فیمطر

جر، وتسیر السفن، وترخي الأطعمة، وتبرد الماء وتشب وتلقح الش
  .، و تجفف الأشیاء الندیةالنار

وبالجملة إنھا تحیي كل ما في الأرض، فلولا الریح لذرى النبات، 
»ات الحیوان، وحمت الأشیاء وفسدتوم

)١(
.  

بب في امتنان االله تعالى على سوذلك كلھ یوضح لنا بعض ال

                                      
 .عن توحید المفضل ٧و  ٦ص ٥٧بحار الأنوار ج )١(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٦٠
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ ﴿: قال تعالىبوة، حیث إلى رھما ئیواإعیسى ومریم ب
﴾وَأُمَّھُ آیَةً وَآوَیْنَاھُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ

)١(
.  

  ..فإن الربوة تضربھا الریاح من كل جانب

 
وبیت الخلاء ھو المكان الذي یحتاج فیھ الإنسان إلى الستر من 

ختلفة، حتى لا یرى على حال لا یجب أن یراه أحد علیھا، جھات م
ولا یسمع فیھ ما یرى أن سماعھ من موجبات الوھن والحط من 

  :من أجل ذلك نقول.. مقامھ، وشخصیتھ

ربما یكون من المصلحة أن تشترط الدولة على من یستجیزھا في 
  ..بناء بیتھ أن یضع بیت الخلاء في أستر موضع

وقد . صیانة الأخلاق، وحفظ الكرامات فإن ذلك من موجبات
  :قولھ» علیھ السلام«روي عن الإمام الصادق 

ألیس من حسن التقدیر في بناء الدار أن یكون الخلاء في أستر «
!؟»موضع منھا

)٢(
.  

أنھ : »علیھ السلام«روینا عن بعضھم «: وقال القاضي النعمان
ستتر من روا إلى موضع غیر م، فأشاأمر بابتناء مخرج في الدار

  :الدار، فقال

                                      
 .من سورة المؤمنون ٥٠الآیة  )١(
 .للمفضل» التوحید«عن كتاب  ١٩٤ص ٧٧وج ٧٦ص ٣بحار الأنوار ج )٢(



  ٦١                                                                      .. لا بد من ضوابط: الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسان خلق مخرجھ في ، إن االله عز وجل لما خلق الإیا ھؤلاء
، وكذلك ینبغي أن یكون المخرج في أستر موضع أستر موضع منھ

في الدار
)١(

.  

12 
وقد یكون من المطلوب أیضاً أن تتدخل الدولة لإرشاد الناس إلى 

علیھ «ت الروایة عن الإمام علي المواضع الصالحة للسكنى، فقد تقدم
  : »السلام

وبركتھا جودة موقعھا، وسعة . بركة] أي للدار[وإن لھا «
»..مساحتھا إلخ

)٢(
.  

 
وإذا كانت العیوب في المنزل غیر مرضیة للشارع، لأنھا تضر 

منازل، لمنع بسلامة الناس، فلماذا لا تمارس الدولة رقابتھا على ال
حدوث العیوب فیھا، أو لمعالجة ما حدث منھا، ولو بإرشاد أربابھا 

  .إلى تلك العیوب لیتولوا ھم معالجتھا ضمن خطط وبرامج

نھ عد من شؤم أ» علیھ السلام«وقد روي عن الإمام الصادق 
»ضیق ساحتھا، وشر جیرانھا، وكثرة عیوبھا«الدار 

)٣(
.  

                                      
 .١٠٥و  ١٠٤ص ١ودعائم الإسلام ج ١٩٣ص ٧٧بحار الأنوار ج )١(
 .عن مكارم الأخلاق ١٥٤ص ٧٣بحار الأنوار ج )٢(
وعن معاني  ١٤٥عن الأمالي للصدوق ص ١٥٠ص ٧٣بحار الأنوار ج )٣(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٦٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
خلاقیة والدینیة، أن توجیھات التي تفید في حفظ السلامة الأالمن و

» علیھ السلام«كناف الدار، فقد روي عن ابي جعفرأیكون الحمام في 
»واجعلو الحمام في اكناف الدار« :قولھ

)١(
.  

نسان فإن الإـ كما قد یتوھم البعض ـ  ضاضةغولیس في ذلك 
عن نظر حقھ أذى، ووالتحفظ على نفسھ من أن یلیتشدد في الستر 

  .أیضاً الناس إلیھ

 
ة ارتفاع سقف البیت على سبعة أو ثمانیة دوقد ورد النھي عن زیا

من ثمَّ الجن، و ىن الزیادة على ذلك تجعلھ عرضة لسكنإأذرع، ف
  .طفال في البیت إلى مضایقاتھمتعریض الأ

وا سقوف بیوتكم سبعة اجعل« :»علیھ السلام«فعن أبي جعفر 
»أذرع

)٢(
.   

كل بیت سمكھ أكثر من « :»علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
»سكنونھیثمانیة أذرع فھو محتضر، یحضره الجن و

)٣(
.  

                                      
 .١٥٢الأخبار ص

 . ٦٠٩والمحاسن للبرقي ص ١٥١ص ٧٣بحار الأنوار ج )١(
 . ٦٠٩والمحاسن ص ١٥١ص ٧٣بحار الأنوار ج )٢(
و  ١٤٩ص ٧٣وبحار الأنوار ج ٣٩ص ٢والخصال ج ٦٠٨المحاسن ص) ٣(
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صادرمذرع راجع الأوحول سمك البیت سبعة أو ثمانیة 
)١(

.  

 
الكرسي لمنع  كتبت آیة ،ثمانیة أذرع وأسبعة إن زاد البناء على ف

: »علیھ السلام« مام الصادقتلك الآثار السلبیة، فقد روي عن الإ
»رة كما تدورشاكتب آیة الكرسي فیما بین الثمانیة إلى الع«

)٢(
.  

أن كتابة آیة الكرسي في البیت  :بل قد یستفاد من بعض الروایات
 ،ولو لم یزد ارتفاع السقف على سبعة أو ثمانیة أذرع. مطلوب مطلقاً

 بي عبد االلهأرأیت مكتوباً في بیت «: أبي خدیجة قولھقد روي عن ف
دیرت بالبیتأآیة الكرسي قد » علیھ السلام«

)٣(
.  

یكون ارتفاع سقفھ أكثر من  لا یتخذ بیتاً» علیھ السلام«ن الإمام إف
  ..فضل والأمثلالحد الأ

 
رشاد الناس إلى إلحاكم ن یدخل في دائرة اھتمامات اأوینبغي 

                                      
 .١٥١و  ١٥٠

ووسائل الشیعة  ٦٠٨و  ٦٠٩والمحاسن ص ٥٢٨و  ٥٢٩ص ٦الكافي ج )١(

 .٣١١و  ٣١٠ص ٥ج
ووسائل  ٦٠٩والمحاسن ص ٤٠٨والخصال ص ٥٢٩ص ٦الكافي ج )٢(

 .٣١٣و  ٣١٢ص ٥الشیعة ج
 . ٣١٣ص ٥ووسائل الشیعة ج ٦٠٩المحاسن ص )٣(
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تماثیل لذوات الأرواح في بیوتھم بعد إزالتھا من الأماكن  عدم اتخاذ
  .ویمكن اتخاذ إجراءات عملیة في ھذا الاتجاه.. العامة

علیھ «أن جبریل  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقد روي عن النبي 
فیھ  اًنسان، ولا بیتإا لا ندخل بیتاً فیھ كلب، ولا صورة إنَّ: قال» السلام
تمثال

)١(
.  

» علیھ السلام«إن علیاً « :»علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
»كره الصور في البیوت

)٢(
.  

لا تبنوا على القبور، ولا «: »علیھ السلام«وعن أبي عبد االله 
كره » صلى االله علیھ وآلھ«تصوروا سقوف البیوت، فإن رسول االله 

»ذلك
)٣(

.  

صلى االله علیھ «رسول االله  قال« :»علیھ السلام«وعن الصادق 
یا محمد، إن ربك یقرؤك السلام، وینھى : أتاني جبرئیل وقال: »وآلھ

  .عن تزویق البیوت

  !وما تزویق البیوت؟: فقلت :قال أبو بصیر

                                      
 .١٥٩ص ٧٣وبحار الأنوار ج ٦١٥وراجع ص ٦١٤المحاسن ص )١(
 . ٣٠٤ص ٥ووسائل الشیعة ج ٦١٦والمحاسن ص ٥٢٧ص ٦الكافي ج )٢(
ووسائل  ٦١٧و  ٦١٦و  ٦١٢والمحاسن ص ٤٦١ص ١حكام جلأتھذیب ا )٣(

 .١٥٩ص ٧٣وبحار الأنوار ج ٣٠٦ص ٥الشیعة ج
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»تصاویر التماثیل: قال
)١(

.  

وقد ورد النھي عن اللعب بالتماثیل
)٢(

.  

 من للتخلص ةرشادیإولو  ،وكل ذلك یفسح المجال لوضع برامج
  . ھذه الظاھرة التي لا یحبھا االله

 
بعثني رسول االله « :قال» علیھ السلام«عن أمیر المؤمنین 

»في ھدم القبور، وكسر الصور» صلى االله علیھ وآلھ«
)٣(

.  

صلى «بعثني رسول االله « :»علیھ السلام«وفي نص آخر عنھ 
لا تدع صورة إلا محوتھا، ولا قبراً : المدینة، وقاللى إ »االله علیھ وآلھ
»إلا سویتھ

)٤(
.  

لیس  »صلى االله علیھ وآلھ«أن ما أراده رسول االله : وھذا یعطي
صحابھا أإذ كان یكفي أن یأمر . ھو كسر الصور التي في بیوت الناس

  ..بكسرھا

یر یثن یكسر الصور التي قد أ» علیھ السلام«راد من علي أولكنھ 

                                      
 ١٥٩ص ٧٣وبحار الأنوار ج ٦١٤والمحاسن ص ٥٢٦ص ٦الكافي ج )١(

 . ٣٠٣ص ٥ووسائل الشیعة ج
 . ٣٠٧ص ٥ووسائل الشیعة ج ٦١٨و  ٦١٧المحاسن ص )٢(
 .٣٠٥ص ٥و وسائل الشیعة ج ٦١٤والمحاسن ص ٥٢٨ص ٦الكافي ج )٣(
 . ٥٠٦ص ٥و وسائل الشیعة ج ٦١٣والمحاسن ص ٥٢٨ص ٦الكافي ج )٤(
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ي تكون في الساحات وھي تلك الت. تعرض لھا حفیظة بعض الناسال
في قرى وبلدان بعض أھل  یامنا ھذهأكما نشاھده في . أو في الطرقات

  ..سلامیةدیان غیر الإالأ

من المجازفة ستنتاج من الروایة، فإن ة ھذا الامولو نوقش في قی
  .قوة احتمال أن یكون ھذا ھو المراد يففي القول ن

شخاص بعض الألأن التخلص من بعض التماثیل  :ناوذلك یعطی
ساحات و في بعض الأالمرموقین، والتي نجدھا في بعض الحدائق، 

  ..العامة أمر مطلوب وراجح

یحاء للسذج ن یبعدنا عن أجواء الإأسلام یرید ن الإأ :ویؤكد ذلك
لكي لا نقع فریسة  ،والبسطاء بالتقدیس غیر المسؤول للأشخاص

  ..الوثنیة أو الصنمیة منأوھام تقربنا 

أما التقدیس الخاضع للضوابط الإیمانیة، والمبررات الصحیحة، 
فلا  واضحة،وبرؤیة صحیحة  ،ویشده إلیھ ،نسان بربھالذي یربط الإ

  .حتاج إلى صور ولا إلى تماثیلی

 
ویمكن للحاكم أن یمنع الناس من دفن موتاھم في بیوتھم، فقد 

لا «: وأنھ قال. النھي عن ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«وي عن النبي ر
»تتخذوا قبري مسجداً، ولا بیوتكم قبوراً

)١(
.  

                                      
 .٢٨٤ص ٢والأمالي للشیخ الطوسي ج ٣٢٣ص ٨٠ار جبحار الأنو )١(
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 
وإذا عدنا إلى مكة المكرمة، فنجد أنھ قد ورد النھي عن رفع 

» معلیھ السلا«البناء فوق الكعبة أعزھا االله، فقد روي عن أبي جعفر 
»ولا ینبغي لأحد أن یرفع بناءه فوق الكعبة«: قولھ

)١(
.  

فإذا كان ھذا التوجیھ یھدف إلى مراعات جانب الأدب مع الكعبة 
أعزھا االله، فلا بأس بتسریة ھذا الأدب إلى سائر المشاھد المشرفة 

  .أیضاً

 
عن بناء  النھي» علیھ السلام«مام الصادق وقد ورد عن الإ
المساجد عند القبور

)٢(
 .  

نھى أن » «صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي حدیث المناھي
»تجصص المقابر، ویصلى فیھا

)٣(
.  

ولعل من حكم ھذا النھي ذلك الشعور الخاص الذي ینشأ عن 
حساس بوجود المقابر، وتذكر أھلھا، وغیر ذلك مما یمنع من الإ

                                      
 .٨١ص ٩٦وبحار الأنوار ج ٤٤٦علل الشرائع ص )١(
ووسائل الشیعة  ٢٢٨ص ٣الكافي ج و ١١٤ص ١من لا یحضره الفقیھ ج )٢(

 .٢٣٤ص ٣ج) آل البیتط مؤسسة (
 ٣٢٨ص ٧٣وج ٣١٣ص ٨٠بحار الأنوار جو ٢٥٣الأمالي للصدوق ص) ٣(

 .٣٢٩و
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  .. التوجھ التام للعبادة

 
وقد تضمنت الروایة في الفقرة المذكورة أعلاه النھي عن 

  . تجصیص المقابر

أن ھذا التجصیص یخفف من شعور  :ولعل من فوائد ذلك
  .الإنسان بالمآل الذي ینتظره

وھو الأمر الذي یحاول الناس أن یبعدوه عن مخیلتھم، فإنھم 
م، وتغیر أحوالھم، یریدون أن لا یفسحوا المجال للتفكیر بتبدد أوصالھ
  .وفناء أجسادھم وتلاشیھا، وصیرورة عظامھم رمیماً

واالله تعالى یرید أن یجرھم إلى التفكیر في ھذا الأمر بالذات، لأنھ 
  .ھو الذي یمكن أن یخفف من استكبارھم، ویعیدھم إلى التوازن

 
روي عن ابي عبد ب إلیھا الشارع الحكیم ما دومن الأمور التي ن

»اتخذ مسجداً في بیتك«  :قال :»علیھ السلام«االله 
)١(

.  

تخذ في دارك ن تأحب لك أإني « :لمسمع» علیھ السلام«وكتب 

                                      
 ٥ووسائل الشیعة ج ٣١٤ص ٣حكام جوتھذیب الأ ٤٨٠ص ٢الكافي ج )١(

 .٧٥سناد صوقرب الإ ٦١٢والمحاسن ص ٢٩٥ص
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»مسجداً في بعض بیوتك
)١(

.  

بیت لیس فیھ شيء إلا فراش وسیف، » علیھ السلام«وكان لعلي 
كان یقیل فیھ: أو قال. وكان یصلي فیھ. ومصحف

)٢(
.  

كان  :، قال»علیھ السلام«خر عن الإمام الصادق وفي نص آ
قد جعل بیتاً في داره، لیس بالصغیر ولا بالكبیر » علیھ السلام«علي 
فیصلى  ،وكان إذا كان اللیل ذھب معھ بصبي لیبیت معھ. لصلاتھ
فیھ

)٣(
.  

 
مام الإى في قبلة المسجد الذي في بیت أنھ رأ :عن أبي خدیجة

مكتوباً آیة الكرسي» علیھ السلام«الصادق 
)٤(

.  

 :»علیھ السلام«وفي مسائل علي بن جعفر لأخیھ الإمام الكاظم 
  !وسألتھ عن المسجد یكتب في القبلة القرآن أو شيء من ذكر االله؟«

»لا بأس :قال
)٥(

.  

                                      
 . ١٦٢ص ٧٣وبحار الأنوار ج ٦١٢المحاسن ص )١(
 .٣٦٦ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٦١٢المحاسن ص )٢(
 .٣٦٦ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٩٨وقرب الإسناد ص ٦١٢المحاسن ص )٣(
 . ٣١٣ص ٥ووسائل الشیعة ج ٦٠٩المحاسن ص )٤(
 .٣٨٧ص ٨٠وبحار الأنوار ج ١٦٧قرب الإسناد ص )٥(
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 
موضع جعل مطاھر » صلى االله علیھ و آلھ«وقد حدد رسول االله 

: المساجد، وھي مواضع الوضوء، فقال ـ حسبما روي عنھ ـ
»بواب مساجدكمأواجعلوا مطاھركم على «

)١(
.  

وجمروھا في كل « :عن المساجد» علیھ السلام«وعن علي 
»سبعة أیام، وضعوا فیھا المطاھر

)٢(
.  

لى الوضوء، ولا یتحیّر إربما لیراھا من یقصد المسجد، فیبادر 
  ..وربما لم یكن أحد بالقرب منھ لیسألھ عن مكانھا في أمره،

 
أي عن (أن یكون موضع التخلي بعیداً عن فناء المسجد  :وطبیعي

، لكي لا یؤذي المصلین بالرائحة الكریھة، ولتكون القذارات )محیطھ
لیھ ع«وقد ورد عن الإمام الكاظم .. والنجاسات بعیدة عنھ أیضاً

الأمر باجتناب أفنیة المساجد لمن یرید قضاء الحاجة» السلام
)٣(

..  

                                      
 ٥ج) آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٥٤ص ٣جالأحكام تھذیب  )١(

عن نوادر الراوندي  ٣٨٣و  ٣٤٩ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٢٣١ص
 .وغیره

 .١٤٩ص ١ودعائم الإسلام ج ٣٨١ص ٨٠بحار الأنوار ج )٢(
ط (ووسائل الشیعة  ٣٠ص ١جالأحكام وتھذیب  ١٦ص ٣الكافي ج )٣(

 .٣٠١ص ١ج) آل البیتمؤسسة 
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 
» علیھ السلام«إذا قام القائم «أنھ  :»علیھ السلام«عن أبي جعفر 

ولم یبق مسجد على الأرض ، سار إلى الكوفة، فھدم بھا أربعة مساجد
»لھ شرفة إلا ھدمھا، وجعلھا جماء

)١(
.  

رأى مسجدا بالكوفة وقد » علیھ السلام«أن علیّا  :وروي أیضاً
إن المساجد تبنى جمّا، لا تشرّف: كأنھ بیعة، وقال: شرّف، فقال

)٢(
.  

ابنوا المساجد، واجعلوھا « :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
»جمَّاء

)٣(
.  

 
» صلى االله علیھ و آلھ«و لم یكن على عھد رسول االله 

منارات
)٤(

..  

                                      
عن الإرشاد للمفید، وعن الغیبة  ٣٣٩و  ٣٣٣ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(

 .للطوسي
وعلل  ١٥٣ص  ١من لا یحضره الفقیھ ج و ٢٥٣ص  ٣جالأحكام تھذیب  )٢(

ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ١٠ص ٢ج) ط أخرى(و  ٣٢٠الشرائع ص
والغیبة  ٣٥٣و  ٣٥٢ص ٨٠ار الأنوار جوبح ٢١٥ص  ٥ج) آل البیت

 .٢٩٧للطوسي ص
 .٣٦٣ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٦٢جازات النبویة صالم )٣(
ووسائل الشیعة  ١٥٥ص  ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٥٦ص ٣التھذیب ج )٤(

 .٢٣٠ص  ٥ج) ط مؤسسة آل البیت(
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  .»علیھ السلام«وكانت المنارات في زمن علي 

مرَّ على منارة طویلة فأمر » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد روي
»لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد«: بھدمھا، ثم قال

)١(
.  

 
علیھ «كنت عند أبي محمد  :عن أبي ھاشم الجعفري قالو
م القائم أمر بھدم المنائر والمقاصیر التي في إذا قا: فقال ،»السلام
  .المساجد

  !؟لأي معنى ھذا :فقلت في نفسي

، لم یبنھا نبي ولا معنى ھذا أنھا محدثة مبتدعة :فقال ،فأقبل عليَّ
حجة

)٢(
.  

  :فقد دلت ھذه الروایة المباركة على ما یلي

قد عرف ما یدور في خلد أبي ھاشم » علیھ السلام«إن الإمام  ـ ١
  .قبل أن یتفوه بھعلیھ » علیھ السلام«جعفري، وأجابھ ال

                                      
ص  ٥ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٢٨٤ص ٢التھذیب ج )١(

٢٣٠. 
 ١٣٣و  ١٣١صلطوسي لالغیبة و ٤٣٧ص ٤ناقب آل أبي طالب جم )٢(

إعلام و ٣٢٣ص ٥٢وج ٣٧٦ص ٨٠وج ٢٥٠ص ٥٠جبحار الأنوار و
 ٣جكشف الغمة و ١٤٢ص ٢ج) مؤسسة آل البیتط (و  ٣٥٥صالورى 

 .٢١٥ص ٣ج) ط دار الأضواء(و  ٢٩٦ص
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یتوھم أنھا مطلوبة مبتدعة إن كل ما یحدثھ الناس من أمور  ـ ٢
  .لا بد من إزالتھولم یكن كذلك في الشریعة، 

إن المقاصیر التي صنعھا الخلفاء في المساجد لیصلوا فیھا  ـ ٣
  .یة للشارع الحكیمضلتحمیھم من أعدائھم لیست مر

صلى «إن إعلاء المآذن أكثر مما كان على عھد رسول االله  ـ ٤
سواء كانت .. لتھایخالف رغبة الشارع، ولا بد من إز» االله علیھ وآلھ

  .أم لم تكن ،مشرفة على منازل الناس

أن عمر كان أول من أطال المآذن: یضاف إلى ما تقدم ـ ٥
)١(

 ،
  .ثم تبعھ الناس في ذلك

أن من  :»علیھ السلام«علي وقد ورد في بعض الروایات عن 
وتطویل المنائر ،المساجد ةعلامات خروج الدجال زخرف

)٢(
.  

ھل جاء ھذا النھي لأجل أن مكبرات الصوت  :ولكن لنا أن نسأل
لم تكن موجودة في تلك الأزمنة، والاعتماد إنما ھو على صوت 
المؤذن مباشرة، وارتفاع المئذنة في ھذا الحال قد یبدد الصوت، 

ردداتھ لا تصل إلى المدى المطلوب، ویحتاج المؤذن في ھذه ویجعل ت
  ..ذلك المدى الحال إلى بذل جھد أكبر لإیصال صوتھ إلى

بخلاف ما لو كانت المآذن قصیرة، فإن الذبذبات الحاملة للصوت 

                                      
 .٣٧٦ص ٨٠بحار الأنوار ج )١(
 .إتمام النعمةعن إكمال الدین و ١٩٣ص ٥٢بحار الأنوار ج )٢(
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تقع في المدى المتناسب مع المدى الذي للبیوت، فیصل إلى الأسماع 
  ..بصورة أسرع، وینطلق في مدى أوسع

ثم إن ذلك لا یعني السماح باستعمال مكبرات الصوت إلى حدّ 
مؤذٍ وفاحش، بل قد لا یكون من المستحسن الاستفادة منھا إلا في 
  ..حالات الضرورة، وقد نصح لقمان ابنھ بغضّ صوتھ كما أشرنا إلیھ

 
 :أنھ قال» علیھ السلام«وقد روي عن أمیر المؤمنین علي 

سجد أربعون ذراعاً، والجار أربعون داراً، من أربعة حریم الم
جوانبھا

)١(
.  

أن حریم المسجد : روى الصدوق« :قال الشھید في الدروس
أربعون ذراعاً من كل ناحیة، والأحوط رعایة ذلك في الموات إذا 

»..سبق بناء المسجد الخ
 )٢(

.  

د إلى أن ھذا ربما یفسر النھي عن بناء المساج :ونشیر ھنا أیضاً
على قارعة الطریق، فإن ذلك یؤدي إلى الإخلال بھذا الحریم، ولا تتم 
مراعاتھ إلا بالإبتعاد عن الطریق أربعین ذراعاً، أي حوالي عشرین 

  .متراً

                                      
 . ٣ص ٨١وبحار الأنوار ج ١١٤ص ٢الخصال ج )١(
 . ٣ص ٨١بحار الأنوار ج )٢(



  ٧٥                                                                      .. لا بد من ضوابط: الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
، فقد أو بغیرھاوورد أیضاً النھي عن زخرفة المساجد بالتصاویر 

عن  »علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : روى عمرو بن جمیع، قال
  !الصلاة في المساجد المصورة؟

ولكن لا یضركم ذلك الیوم، ولو قد قام العدل  .أكره ذلك :فقال
لرأیتم كیف یصنع في ذلك

)١(
 ..  

ربما لأن ذلك یشد الإنسان نحو الدنیا، كما أنھ قد یشغلھ عن 
  ..التوجھ المطلوب إلى االله، وخصوصاً في الصلاة

من علامات خروج الدجال  :»معلیھ السلا«وروي عن علي 
زخرفة المساجد

 )٢(
.  

نجد في مقابل ذلك ما ورد في مسائل علي بن جعفر غیر أننا 
وسألتھ عن المسجد ینقش في «: لاقفقد » علیھ السلام«للإمام الكاظم 

  !قبلتھ بجصٍ أو أصباغ؟

»لا بأس :قال
 )٣(

.  

                                      
 ٢١٥ص  ٥ج) آل البیتمؤسسة ط (ووسائل الشیعة  ٣٦٩ص  ٣الكافي ج )١(

 .٣٨٨ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٣٢٧ص ١وتھذیب الأحكام ج
 ١عن إكمال الدین ج ٧٠ص ٥١وج ٢٧٧و  ١٩٣ص ٥٢بحار الأنوار ج) ٢(

 .٣٦٣ص
 . ٣٨٧ص ٨٠وبحار الأنوار ج ١٦٢قرب الإسناد ص )٣(
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ھو صبغ وربما یكون المقصود بھذا الحدیث ھو النقش الذي 
لا یصل إلى حد الزخرفة التي تصرف الإنسان عن االله حائط، بحیث ال

  .سبحانھ

  :الأمور التالیة أنھ لا منع من :وتجد في ثنایا فصول ھذا الكتاب

 
علیھ «داث الأبنیة الفخمة كما فعل سلیمان إحولا مانع من 

بلقیس،  ودخلتھ .، حین بنى الصرح الممرد من قواریر»السلام
  .وحسبتھ لجة

 
ولا مانع من إنشاء أبنیة ذات طبقات متعددة، فسیكون لأھل الجنة 

  .غرف من فوقھا غرف مبنیة

لَھُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِھَا غُرَفٌ مَبْنِیَّةٌ تَجْرِي ﴿: قال االله تبارك وتعالى
﴾مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ

)١(
 .  

﴾ھُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آَمِنُونَوَ﴿: وقال
)٢(

شرط أن یراعى في ذلك . 
حقوق الجار، وعدم الوقوع في إثم النظر إلى داره، برؤیة ما یحرم 

  .رؤیتھ لغیر المحارم

                                      
 .الزمرمن سورة  ٢٠ة الآی) ١(
 .سبأمن سورة  ٣٧ة الآی) ٢(
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ي وھالنھي عن إنزال النساء الغرف،  :لكن قد ورد في الروایات
الطوابق العلیا

 )١(
.  

 
طرقاتھا،  جوانب علىكون البساتین في داخل المدینة ووحیث ت

یخطر لم  رشیدة وسدیدة،فإن الشارع الحكیم قد أخضعھا لضوابط 
صلى االله «على بال البشر حتى الآن ما یضارعھا، فنھى رسول االله 

  .الناس عن بناء الحیطان حول بساتینھم في المدینة» علیھ وآلھ

لصیانتھا من العبث ونحوه، وإذا كانت ھناك حاجة إلى الحائط، 
بثلم تلك » صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ كان إذا بلغت الثمار یأمر 

  .لیتمكن الناس من الدخول إلیھا، والنیل منھا ،الحیطان

عن أبي عبد االله فقد روي عن یونس أو غیره، عمن ذكره، 
بلغني أنك كنت تفعل في  ،جعلت فداك: قلت لھ: قال »علیھ السلام«

  .وأنا أحب أن أسمعھ منك ،زیاد شیئاًغلة عین 

كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن یثلم في  ،نعم: فقال لي :قال
كنت آمر في كل یوم أن یوضع و .لیدخل الناس ویأكلوا ،نھا الثلمحیطا

كلما أكل عشرة جاء عشرة  ،یقعد على كل بنیة عشرة ،عشر بنیات
  .یلقى لكل نفس منھم مد من رطب ،أخرى

 ،والصبي ،والعجوز ،الشیخ :یران الضیعة كلھموكنت آمر لج

                                      
 .٢٦١ص ١٠٣بحار الأنوار ج )١(
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لكل إنسان  ،ومن لا یقدر أن یجیئ فیأكل منھا ،والمرأة ،والمریض
  .دٌّمنھم مُ

وأحمل  ،والرجال أجرتھم ،فإذا كان الجذاذ أوفیت القوام والوكلاء
ففرقت في أھل البیوتات والمستحقین الراحلتین  ،الباقي إلى المدینة

  .الأكثر على قدر استحقاقھموالأقل و ،والثلاثة

وكان غلتھا أربعة آلاف  .وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دینار
دینار

)١(
.  

على  لا بأس بالرجل یمر: قال »علیھ السلام«عن أبي عبد االله و
صلى االله علیھ «قد نھى رسول االله و، الثمرة ویأكل منھا ولا یفسد

  .لمكان المارة بالمدینة أن تبنى الحیطان» وآلھ

أیضاً» علیھ السلام«ریب منھ مروي عن الإمام الكاظم وق
)٢(

.  

كان النبي  :عن عبد االله بن القاسم الجعفري، عن أبیھ قالو
إذا بلغت الثمار أمر بالحیطان فثلمت »صلى االله علیھ وآلھ«

)٣(
.  

                                      
 .٥١ص ٤٧وبحار الأنوار ج ٥٦٩ص ٣جالكافي  )١(
ط (وسائل الشیعة و ٥٢٨ص ٢جلبرقي لالمحاسن و ٥٦٩ص ٣الكافي ج )٢(

 ٦ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٢٩ص ١٨جو ٢٠٣ص ٩ج) آل البیتمؤسسة 
 ١٦جبحار الأنوار و ٢٩١ص ١جحلیة الأبرار و ١٧ص ١٣وج ١٣٩ص
 .٧٦ص ١٠٠وج ٢٦٨ص ١٠وج ٢٧٥و  ٢٧٤ص

ط (وسائل الشیعة و ٥٢٨ص ٢جلبرقي لالمحاسن و ٥٦٩ص ٣جالكافي  )٣(

 ١٤٠ص ٦ج) الإسلامیةط دار (و  ٢٠٤ص ٩ج) آل البیتمؤسسة 
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الفاكھة  عما یأكل الناس من» علیھ السلام«الصادق سئل و
  !؟والرطب مما ھو لھم حلال

لا یفسد إذا كان علیھا فناء ، وأكل أحد إلا من ضرورةلا ی :فقال
صلى االله علیھ «الضرورة نھى رسول االله أھل ومن أجل  .محاط
على حدائق النخل والثمار بناء لكي یأكل منھا كل  ىبنأن یُ »وآلھ
أحد

)١(
.  

 
لیس ینبغي لأھل مكة أن : »علیھ السلام«عن الإمام الكاظم 

الحاج شیئا من الدور ینزلونھا یمنعوا
)٢(

.  

أبي عبد االله ، فعن عن سكنى مكة، والمقام بھا جاء النھي أیضاًو
ولیلحق  ،أحدكم نسكھ فلیركب راحلتھ ىإذا قض :قال »علیھ السلام«

                                      
 .٧٥ص ١٠٠وج ٢٧٥ص ١٦جبحار الأنوار و

 ١٨ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و  ٨٠صسناد قرب الإ )١(

 ١٠٠جبحار الأنوار و ١٦ص ١٣ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٢٩ص
 .١٤٦ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و ٧٥ص

 ١٣ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٤٣صمسائل علي بن جعفر  )٢(

 ٢٦٥ص ١٠جنوار بحار الأو ٣٦٩ص ٩ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٧٠ص
مستدرك سفینة البحار و ١٠٠ص ١٠جامع أحادیث الشیعة جو ٨١ص ٩٦وج

 .٤١٢ص ٩ج
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن المقام بمكة یقسي القلبإف ،بأھلھ
)١(

.  

 ه، وكرلا أحب للرجل أن یقیم بمكة سنة :وفي حدیث آخر قال
ذلك یقسى القلب: ھا، وقالالمجاورة ب

)٢(
.  

صلى االله علیھ «نھى رسول االله « :»علیھ السلام«عن الصادق و
: أبواباً وقال جروا دورھم، وأن یغلقوا علیھااأھل مكة أن یؤ» وآلھ

﴾سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیھِ وَالْبَادِ﴿
)٣(

«
)٤(

.  

وأول من جعل لدور مكة أبواباً معاویة
)٥(

.  

                                      
 ٢جعلل الشرائع و ٨٢وراجع ص ٨١و  ٨٠ص ٩٦جبحار الأنوار  )١(

وسائل و ٢٥٤ص ٢جمن لا یحضره الفقیھ و ٣٩٦و  ٤٥٥و  ٤٤٦ص
 ٩ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٣٥ص ١٣ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 

 ٢وعیون أخبار الرضا ج ٢٢٥ص ١٢جمع أحادیث الشیعة جاو ٣٤٣ص
 .٨٤ص

 ١٣ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٨١ص ٩٦بحار الأنوار ج )٢(

 ١٢ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤٣ص ٩ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٣٥ص
 .٢٢٥ص

 .الحجمن سورة  ٢٥الآیة  )٣(
ة سنمؤسسة آل البیت ط (و  ٦٥وراجع ص ٥٢صسناد قرب الإ )٤(

 ٨٢و  ٨١ص ٩٦وج ١٦٤ص ٣٣جبحار الأنوار و ١٠٨ص) ھـ١٤١٣
وتھذیب  ٣٩٦وعلل الشرائع ص ٤١٢ص ٩جمستدرك سفینة البحار و

 .٨٤و  ٨٣ص ٣ج) تفسیر(والبرھان  ٨٨ص ٥الأحكام ج
وعلل الشرائع  ٨٢و  ٨١ص ٩٦وج ١٧١و  ١٦٤ص ٣٣بحار الأنوار ج )٥(



  ٨١                                                                      .. لا بد من ضوابط: الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھو عاملھ على  ،إلى قثم بن العباس »علیھ السلام«علي وكتب 
فإن االله سبحانھ  ،ومر أھل مكة أن لا یأخذوا من ساكن أجراً .. :مكة
فالعاكف المقیم بھ والبادي الذي  ،﴾سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیھِ وَالْبَادِ﴿: یقول

یحج إلیھ من غیر أھلھ
)١(

.  

 
تیة على وقد دلت النصوص التي سوف نذكرھا في الفصول الآ

  :أنھ لا بد من التحذیر، أو المنع الصارم من الأمور التالیة

  .مثاعب المیاه إلى الطرقات، ومنع إحداثھا سد ـ ١

  .إزالة المیازیب عن الطرقات، ومنع وضعھا ـ ٢

  .إزالة كل بالوعة على الطریق، ومنع إحداثھا ـ ٣

  .سد كل كوة على الطریق، ومنع إحداثھا ـ ٤

  .س على الطرقات، ومنع إنشائھاھدم المجال ـ ٥

  .كسر الأجنحة على الطرقات، ومنع إنشائھا ـ ٦

                                      
) ل البیتآط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٥٢وقرب الإسناد ص ٣٩٦ص

جامع أحادیث الشیعة و ٣٦٨ص ٩ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٦٨ص ١٣ج
 ٢٤٢ص ٤والكافي ج ٤١٢ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٩٩ص ١٠ج

 .٨٣ص ٣ج) تفسیر(والبرھان 
) بشرح عبده(نھج البلاغة و ٤٩٧ص ٣٣وج ٥٩ص ٩٧بحار الأنوار ج )١(

 .٦٧الكتاب رقم  ١٢٧ص ٣ج



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٨٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كسر المحاریب في المساجد، والمنع من إحداثھا ـ ٧

  

  

  



  ٨٣                                                             .. البیئة والمحیط والإنارة: الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٨٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٨٥                                                             .. البیئة والمحیط والإنارة: الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
وفي سیاق الحفاظ على البیئة، وتحقیق مصالح مختلفة یمكن 

ویمكن استفادة ذلك من النصوص، . ت معینةللحاكم أن یتخذ إجراءا
  : فقد لوحظ ھنا

 
م شجر المدینة بریداً في برید حرَّ» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 
من كل ناحیة

)١(
.  

من حیث أن حجم المدینة آنئذ كان محدوداً جداً،  ،وھذا إجراء ھام
یزید على  ن البیوت كانت متلاصقة، وعدد السكان ربما كان لاإف

لا  ،فما فوق ةربما یكون البالغون سن الخامسة عشر ،بضعة آلاف
لف وخمس مئة رجلأل إلى صی

)٢(
.  

                                      
 .١٠٣ص ٦معجم البلدان ج )١(
ومسند  ٩١ص ١وصحیح مسلم ج ١١٦ص ٢صحیح البخاري ج: راجع )٢(

والتراتیب الإداریة  ١٣٣٧ص ٢ة ججوسنن ابن ما ٣٨٤ص ٥احمد ج
وعن المصنف لابن أبي  ٢٢٣ـ  ٢٢٠ص ١وج  ٢٥٢و  ٢٥١ص ٢ج

 .٦٩ص ١٥شیبة ج



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٨٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ویؤید ذلك، بل یدل علیھ

بي أذان أذان بلال كان یصل إلى جمیع أھل المدینة، وكذلك أأن 
  .ذن في المدینة كلھا إلا رجل واحدمحذورة ولم یكن یؤ

رون للصلاة مع رسول االله یحضیسمعون الأذان فان الناس كو
 ،ولم یكن لیسمح بتخلف أحد. نحاءمن جمیع الأ »صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «فھددھم رسول االله  ن جماعة تخلفوا عن الجماعةأحتى 
  ..بالإحراق» علیھ وآلھ

ھو الذي یحوي جمیع أھل المدینة، وكانت مساحتھ وكان المسجد 
فإن الفسحات المتصلة بھ  بعض مئة ذراع في مئة، ولو أضیف إلیھ

  .ذلك لا یغیر ھذه النتیجة لا سیما مع احتفاف المسجد بالبیوت

قد جعل حریماً  متراًحوالي اثنین وعشرین كیلو فإذا كان البرید
  : متار، فمعنى ذلكجداً لا یبلغ طولھا بضع مئات من الأ لقریة صغیرة

لمساحات ن الجو سیصبح في غایة اللطافة بسبب امتلاء ھذه اأ
جتذاب اوفي  ،شجار، التي ستساھم في تنقیة الھواءالشاسعة بالأ

یحافظ علیھا، ویمنع من » صلى االله علیھ وآلھ«الطیور، التي كان 
نواعھا یتعرض لخطر ألحاح في صیدھا، حین یرى أن بعض الإ
  .. نقراضالإ

الذي سینعش الحیاة في .. ھذا عدا عن أنھ یغني الجو بالأوكسجین
  ..، ویعطي الأمان والسلامةحیطذلك الم



  ٨٧                                                             .. البیئة والمحیط والإنارة: الفصل الثالث
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 
فقال .. التعبیر عن صفاء البیئة ونقائھا وقد ورد في القرآن الكریم

﴾بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ﴿ :تعالى
)١(

﴾وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴿ :، وقال
)٢(

 ،
اتُھُ بِإِذْنِ رَبِّھِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَ﴿: وقال تعالى

﴾یَخْرُجُ إِلاَ نَكِداً
)٣(

.  

لا تطیب السكنى إلا  :»علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
..الھواء الطیب الخ :بثلاث

)٤(
.  

بات إنفي  سراراًأالآیات الكریمة إلى أن لطیب الھواء  تشارأفقد 
 لبلد الخبیث الھواءحالات، أما االفي جمیع  الأرض نباتاً حسناً

في مقداره، وفي سائر  فلا یخرج نباتھ إلا نكداً قلیلاً والتراب والماء
  ..خصوصیاتھ

 
نسان على أن لا یكتفي بمجرد یضاً الإأسلام الإ ضوقد ح

بل المطلوب ھو أن یعمل على  ،ح الكریھةوائالتخلص من الر
  .باستخدام وسائل تفید في ھذا المجالولو  ،ح طیبةوائاستبدالھا بر

                                      
 .من سورة سبأ ١٥الآیة  )١(
 .من سورة التوبة ٧٢والآیة . من سورة الصف ١٢الآیة  )٢(
 .من سورة الأعراف ٥٨یة الآ )٣(
 .٢٣٤ص ٧٥وبحار الأنوار ج ٣١٥تحف العقول ص )٤(
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ثار النعمة التي آھذا من » علیھ السلام«مام الصادق وقد جعل الإ
  ..ن یراھا على عبدهأیحب االله 

  .أي أن علیھ أن یبذل المال في ھذا السبیل

 :فقد سئل عن أنھ كیف یرى االله أثر نعمتھ على عبده، فقال
ینظف ثوبھ، ویطیب ریحھ

)١(
.  

لماء تنظفوا با« :»علیھ السلام«ربع مئة عن علي وفي حدیث الأ
تعھدوا أنفسكم فإن االله یبغض من عباده  .من نتن الریح الذي یتأذى بھ

»اذورة الذي یتأنف بھ من جلس إلیھالق
)٢(

.  

من أكل من ھاتین « :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن رسول االله 
..الخ فلا یقربن مسجدنا) یعني الثوم والكراث(البقلتین 

)٣(
.  

                                      
 .٣٠٣و  ٣٠٠و  ١٧٦ص ٧٣بحار الأنوار ج )١(
آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١١٠صتحف العقول و ٦٢٠صالخصال  )٢(

مكارم الأخلاق و ١٧٦ص ١ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٤٧ص ١ج) البیت
مستدرك و ٨٤ص ٧٣وج ٩٩ص ١٠جبحار الأنوار و ٤٠صللطبرسي 

 .٤٤٦ص ٨جسفینة البحار 
وسائل الشیعة و ٧٨ص )ط مكتبة بصیرتي(و  ٤٩صالمجازات النبویة  )٣(

 ٥٠٣ص ٣ج) الإسلامیةط دار (و  ٢٢٧ص ٥ج) آل البیت ط مؤسسة(
جامع أحادیث و ٣٨٢و  ٣٦٩ص ٨٠وج ٢٠٥ص ٦٣جبحار الأنوار و

ائم الإسلام ودع ٩١ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٤٨٣ص ٤جالشیعة 
 .١٤٩ص ١ج
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 
وفي سیاق حفظ المظھر العام فیما یرتبط بنظافة الأفنیة 

ورد النھي عن التغوط والبول على قارعة  والطرقات، نشیر إلى أنھ
الطریق

)١(
.  

ذكر الطرق النافذة والأفنیة: وفي نص آخر
)٢(

.  

فإن ذلك یؤذي الناس بالروائح الكریھة، ویربك حركتھم، حین 
ة صحالثم ھي تضر ب. رتطام بھذه القاذوراتالتحرز من الا یحاولون
  .بما تسببھ من أمراض وأوبئة العامة،

 
وثمة توجیھات مختلفة تدخل في نطاق المحافظة على بیئة المدینة 

عن النبي النھي الوارد : الإسلامیة، وحفظ السلامة العامة، ومن ذلك
» علیھما السلام«ن الكاظم والسجاد والإمامی» صلى االله علیھ وآلھ«

نھارعن البول والغائط على شطوط الأ
)٣(

، وتحت الأشجار 

                                      
وبحار الأنوار  ٢٥٤و  ٢٥٣والأمالي للصدوق ص ١٦٩ص ٢الخصال ج )١(

 .٢٨ص ٧٣وج ١٩٢و  ١٦٩ص ٧٧ج
وبحار  ١٠٥و  ١٠٤ص ١ودعائم الإسلام ج ٣٦٨معاني الأخبار ص )٢(

 .١٧١ص ٧٧الأنوار ج
 ١ودعائم الإسلام ج ٣٨٨ص ٢والإحتجاج ج ٣٦٨معاني الأخبار ص )٣(

والأمـالي للصدوق  ١٩٦و  ١٠٢ص ٢صال جوالخ ١٠٥و  ١٠٤ص
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المثمرة
)١(

وفي الماء الراكد .
)٢(

 .  

عن التغوط على شفیر بئر یستعذب » صلى االله علیھ وآلھ«ونھى 
أو تحت شجرة فیھا ثمرتھا منھ الماء، أو نھر یستعذب منھ،

)٣(
.  

  .و طلب الماء العذبوالمراد باستعذاب الماء ھ

                                      
و  ١٩٢و  ١٧٢و  ١٧١و  ١٦٨ص ٧٧الأنوار ج= = وبحـار  ١٨١ص

ومن لا  ٣٠ص ١وتھذیب الأحكام ج ١٦و  ١٥ص ٣والكافي ج. ١٩٣
ووسائل الشیعة  ٢٥٨ص ٤وج ٣٦٣ص ٣وج ١٨ص ١یحضره الفقیھ ج

 .٣٢٧و  ٣٢٤ص ١ج) ط مؤسسة آل البیت(
والخصال  ١٠٥و  ١٠٤ص ١م الإسلام جودعائ ٣٦٨معاني الأخبار ص )١(

 ٧٣وبحار الأنوار ج ٢٥٣و  ١٨١والأمالي للصدوق ص ١٠٢ص ٢ج
و  ١٥ص ٣والكافي ج ١٩٣و  ١٧١و  ١٦٩و  ١٦٨ص ٧٧وج ٢٨ص
 ٢٥٨ص ٤وج ٣٦٣ص ٣وج ١٨ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٦

 ١ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٣٠ص ١وتھذیب الأحكام ج
 .٣٢٧و  ٣٢٤ص

 ٢٥٤و  ٢٥٣والأمالي للصدوق ص ١٠٥و  ١٠٤ص ١دعائم الإسلام ج )٢(

 .١٧٣و  ١٦٩ص ٧٧وبحار الأنوار ج
 ١٩٣و  ١٧٠ص ٧٧وبحار الأنوار ج ٩٧و  ٤٨ص ١الخصال ج )٣(

 ١٠٥و  ١٠٤ص ١ودعائم الإسلام ج ٢٦٢ص ٢والأمالي للطوسي ج
 ١ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٣٥٣ص ١وتھذیب الأحكام ج

 .٣٢٦و  ٣٢٥ص
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 
  .لعنلوورد النھي أیضاً عن التبول والتغوط في مواضع ا

  !وما مواضع اللعن؟ :قیل

أبواب الدور :»علیھ السلام«فقال الإمام السجاد 
)١(

.  

قد ذكر أبواب الدور كمثال على المقصود، » علیھ السلام« ھولعل
فیبادرون ویثیر حفیظتھم، والمراد ھو كل موضع یتأذى منھ الناس، 

  ..إلى لعن من فعل ذلك

 
عن أن یطمح الرجل ببولھ من السطح في أیضاً وورد النھي 

ولا یستقبل ببولھ الریح: الھواء، وفي نص آخر
)٢(

.  

ھو أن یرمي بھ في الھواء من موضع مرتفع، : والتطمیح بالبول
أذى الناس، البول إلى مواضع توجب  وصلقد یالھواء فإن 

، وإساءة أدب ،وإحراجھم، بالإضافة إلى ما في ذلك من وقاحة
  ..وتلویث للبیئة

                                      
تھذیب الأحكام و ٣٦٨ومعاني الأخبار ص ١٧٧ص ٧٧بحار الأنوار ج )١(

ومن لا  ٣٢٤ص ١ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٣٠ص ١ج
 .١٥ص ٣والكافي ج ١٨ص ١یحضره الفقیھ ج

 ٥٤عن نوادر الراوندي ص ١٨٩و  ١٨٨و  ١٩٢ص ٧٧بحار الأنوار ج )٢(

 .١٥٧و  ١٥٦ص ٢والخصال ج
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 
كما دلت النصوص على المنع من التخلي بین القبور

)١(
، لكي لا 

، وحفاظاً تلك القاذوراتبیتأذى الناس الذین یزورون قبور أحبائھم 
  ..على سلامة البیئة أیضاً

 
: »علیھ السلام«وروى القاضي النعمان عن الأئمة المعصومین 
  ..من فقھ الرجل ارتیاد مكان الغائط والبول والنخامة

أن لا یكون ذلك بحیث یراه الناس :»علیھم السلام«یعنون 
)٢(

.  

  :غیر أننا نقول

أن یرتاد الإنسان  أن المطلوب ھو :»السلام معلیھ«لعل مرادھم 
الذي لا یتأذى بھ الناس، ولا . ولھ وغائطھ ونخامتھ المكان المناسبلب

بالإضافة إلى حفظ .. ولا انبعاث روائح كریھة ،یوجب ضرراً صحیاً
  ..المظھر العام من حیث النظافة

یلوث جراءات الضروریة للتخلص من كل ما تخاذ الإافلا بد من 
والقضاء على  ،یثیر الروائح الكریھة في أرجاء المدینةالبیئة، و
   .بصورة تامة ،مناشئھا

                                      
 .١٩٣ص ٧٧وبحار الأنوار ج ١٠٥و  ١٠٤ص ١م جدعائم الإسلا )١(
و  ١٠٤ص ١ودعائم الإسلام ج ١٩٣و  ١٩٢ص  ٧٧بحار الأنوار ج )٢(

 .٢٤٩ص ١جمستدرك الوسائل و ١٠٥
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 
عدم الإیذاء بد من  نھ لاإف غیر الكریھة،حتى بالنسبة للروائح و
  .ذى الروحيذا سببت لھم الأإوكفھا عن الجیران،  ،ضبطھابھا، و

  .متناع عن مسبباتھاوكفھا عنھم یكون بالا

وب ھو معالجة للى تلك المسببات، فالمطإوحیث تمس الحاجة 
صلى االله «، فعن النبي تسبب بھ بطریقة لبقةتالأذى النفسي الذي قد 

غرف لھ إلا أن ت ،بریح قدرك هولا تؤذ«: حق الجار في »علیھ وآلھ
»منھا

)١(
.  

 
من المسؤولیات العامة التي قد جُعِلَ كسحھا كما أن كنس الأفنیة و
  .یطالب بھا جمیع السكان

سیترك فنجز على النحو المطلوب أمر إذا ن ھذا الأولا شك في أ
  .وعلى المظھر العام للمدینة ،ثراً إیجابیاً ظاھراً على البیئةأ

اكنسوا « :»علیھ السلام«وقد روي عن أبي عبد االله الصادق 
»فنیتكم، ولا تشبھوا بالیھودأ

)٢(
.  

كنس الفناء یجلب « :»علیھ السلام«وعن الإمام الرضا 

                                      
 . عن ابن عدي في الكافل, یمانعن شعب الإ ٨٠ص ٢التراتیب الإداریة ج )١(
 .٦٢٤والمحاسن ص ٥٣١ص ٦والكافي ج ٣١٧ص ٥وسائل الشیعة ج )٢(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٩٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»الرزق
)١(

.  

كسح الفناء مجلبة « :»علیھ السلام«ن الإمام الصادق وع
»للرزق

)٢(
.  

أن االله  :ذكر فیھ» علیھ السلام«وفي حدیث عن الإمام الصادق 
أن من آثار النعمة على  :وذكر ،یحب أن یرى آثار النعمة على عبده

یتھفنس أنعبده أن یك
)٣(

.  

إن االله عز وجل یبغض : »علیھم السلام«عنھم : وفي نص آخر
  ..ن الرجال القاذورةم

واكسح الأفنیة ونظفھا :إلى أن قال
)٤(

..  

  :توضیح

ھو  :وھو ساحة أمام البیت، وقیل .یدصالو :الفناء ـ بكسر الفاء ـ
  .ما امتد من جوانبھ

  .وتسویتھ يءر الششمعنى قبویأتي  .سو الكنوھ :الكسح

لیكون المقصود ساحتھ  ،كسح فناء البیت :أنھ لم یقل :ویلاحظ ھنا

                                      
 .٣١٧ص ٥ووسائل الشیعة ج ٦٢٤لمحاسن للبرقي صا )١(
عنھ، وعن الدعوات  ٣٠٤ص ٦٣وبحار الأنوار ج ٥٤الخصال ص )٢(

 .٣١٨ص ٥للراوندي، ووسائل الشیعة ج
 .٣٠٣و  ٣٠٠و  ١٧٦ص ٧٣بحار الأنوار ج )٣(
 .٤٨وفقھ الرضا ص ٣٠٣ص ٧٦بحار الأنوار ج )٤(



  ٩٥                                                             .. البیئة والمحیط والإنارة: الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نطباق ربما لیكون صالحاً للا، كسح الفناء :بل قال ،وحسب ةداخلیال
  .على الساحات المتصلة ببیتھ، ولو كانت خارج البیت والدار

 
وقد صرحت الروایات بالنھي عن تبییت القمامة في البیوت، فقد 

  : »علیھ السلام«روي عن الإمام الصادق 

في بیوتكم، وأخرجوھا نھاراً، فإنھ مقعد لا تبیتوا القمامة «
»الشیطان

)١(
.  

تھا یفسح المجال للھوام وغیرھا للوصول إلیھا، ین تبیأ :وواضح
ھل البیت بنحو أعلى سلامة  ةذلك عواقب غیر محمودلكون یوربما 

  . .و بآخرأ

 
انتھا من بد من سلامة میاه الشرب وصی نھ لاأ :وغني عن البیان

ھذه  ةحداً، فلیزم على الجمیع مراعاأستثني تالتعرض للأوبئة التي لا 
  :فلاحظ الخصوصیة،

ء، شرب الوبيمإلى الأشار  »علیھ السلام«أمیر المؤمنین  أن ـ ١
صباحھ، وسد طفاء نور االله من مإحاول القوم « :أمیةعن بني فقال 

                                      
 .٣١٨ص ٥ووسائل الشیعة ج ٥٨٢علل الشرایع ص )١(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٩٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»اًحوا بیني وبینھم شرباً وبیئفواره من ینبوعھ، وجد
)١(

.  

  :توضیح

  . خلطوا :جدحوا

  .النصیب من الماء :الشرب ـ بالكسر ـ

  ..ما یوجب شربھ الوباء :الوبيء

كأنكم نعم أراح بھا  :ھمواعظ بعضفي  »علیھ السلام«وقال  ـ ٢
]روي[، ومشرب دوي ئم إلى مرعى وبياس

)٢(
.  

  :توضیح

   .الراعي :السائم

  . الذي یجلب الوباء :الوبي

ـ بالقصر ـ أي  أصلھ من الدوى. د الصحةالذي یفس :الدوي
   .المرض

  : ما یلي» علیھ السلام«فقد تضمنت كلماتھ 

فنیة تشبھاً اعتبر عدم التصدي لكنس الأ »علیھ السلام«إنھ  :ألف
 مولا نعل ..بالیھود، فدل على أن ذلك كان شائعاً في یھود ذلك الزمان

  ..؟سلافھمأإن كان یھود ھذا العصر سائرون على خطى 

ء على سبیل الردع للناس، الذین اج دوالنھي عن التشبھ بالیھو

                                      
 .١٦٢نھج البلاغة، الخطبة رقم  )١(
 .١٧٥نھج البلاغة، الخطبة رقم  )٢(



  ٩٧                                                             .. البیئة والمحیط والإنارة: الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في بالمشاھدة والمخالطة، ولا شك  ھمحوالأكانوا قد عرفوا بعضاً من 
  .ن فطرتھم تنفر من التشبھ بالآخرین في مثل ھذا الأمر الكریھأ

 :بین لھمف ،لى حوافز دنیویة حاضرةإ» علیھ السلام«ثم أشار  :ب
  .و یجلبھأزید في الرزق، یة ینفأن كنس الأ

في أسلوب التنفیر، والتحفیز ـ لیكن ـ متبعاً  ،سلوبولیكن ھذا الأ
  .فنیتھمألتزام بنظافة حث الناس على الا

ولعلھ  ،شار ثالثاً إلى حافز آخر یفیده في الدنیا والآخرةأو :ج
أن نسان لى النعمة، التي یحب الإإیر شفنیة ین كنس الأأھم، وھو الأ

﴾وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴿ یظھرھا،
)١(

ن یراھا أویحب االله تعالى  .
 ،أن یرضى االله عنھوعلى عبده، والعبد الذي یفعل ما یحبھ االله لا بد 

  .والآخرة في الدنیا فھلطاأویشملھ ب

ھذا المطلوب  ىتلف الأسالیب للحصول علخفیكون قد جمع بین م
  .الھام

 فيمراض ربما تكون ء والأدواإن الأ :عن القول يوغن :د
  . .أكثر من غیرھا طعمةالأ

أما الأوبئة فھي بسبب جرثومة تنتقل وتنتشر، وھذا یكون في 
  ..بدرجة أقلفي الھواء أكثر من غیره، وربما یكون الغالب في الماء 

                                      
 .من سورة الضحى ١١الآیة  )١(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٩٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
كل ما یؤذي الإنسان ویلوث البیئة، ولذلك  الابتعاد عنبد من  ولا

  : أنھ لما قدم المدینة قال: »صلى االله علیھ وآلھ«االله  رسولورد عن 

وصححھا لنا، .. اللھم حبب إلینا المدینة كما حببت إلینا مكة
وبارك لنا في صاعھا، وانقل حماھا إلى الجحفة

)١(
..  

  :على ما یلي ةفقد دلت الروای

لا بد من أن تكون ھناك رغبة في البلد الذي یعد للسكنى،  :أولاً
  ..لإنسان ذلك البلدوأن یحب ا

عمرت البلدان بحب : »علیھ السلام«عن علي وقد ورد 
الأوطان

)٢(
.  

  ..سلیمة من الناحیة الصحیة أن تكون بیئة البلد :ثانیاً

  ..أن یشعر فیھا بالبركة والنمو من الناحیة الإقتصادیة :ثالثاً

  ..من الأوبئة مأمونةأن تكون  :رابعاً

صلى االله «لروایات من دعائھ ولنا تحفظ على ما ورد في بعض ا
من مفردات الكید  ھذا بنقل وباء المدینة إلى خم، فإن »علیھ وآلھ

السیاسي، والسعي لإطفاء نور الإمامة، واالله متم نوره ولو كره 

                                      
 .٣٢٩ص ١٩وراجع ج ٩ص ١٨بحار الأنوار ج )١(
مستدرك و ٢٠٧تحف العقول ص و ٤٥ص ٧٥جبحار الأنوار  :راجع )٢(

 .٣٧٥ص ١٠جسفینة البحار 



  ٩٩                                                             .. البیئة والمحیط والإنارة: الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والحاقدون المحرفون

 
ویبدو أن الناس الذي یقدمون من بلاد أخرى كانت لھم أماكن 

  .. لد الذي یقصدونھمخصصة لنزولھم في الب

النھي عن تلویث  :»علیھ السلام«وقد ورد عن الإمام الكاظم 
تلك الاماكن بالروائح والقاذورات

)١(
، لأن ذلك یؤذي المسافرین 

  .وینغص علیھم عیشھم

 
لا بد من المنع من جعل المثاعب والمیازیب إلى الطرقات، فإنھا 

ن تحاشي الارتطام بما یجري منھا، تؤذي المسلمین، الذین یریدو
  ..لأسباب تخصھم، مثل التنظف وغیره

كما أن وجود الماء في الطرقات ربما یتسبب بتواجد البعوض، 
ھذا إن لم یكن سبباً في انبعاث . وغیره من الحشرات الضارة وغیرھا

بالإضافة إلى مضایقات أخرى قد .. روائح كریھة، أو غیر ملائمة
  .، ومنھا تلوث ثیابھم وأمتعتھم بما ینبعث منھایتعرض لھا المارة

ھذا عدا عن تسببھا بتشققات وأخادید تربك الحركة وتعیقھا 

                                      
آل  ط مؤسسة(لشیعة ووسائل ا ٣٠ص ١والتھذیب ج ١٦ص  ٣الكافي ج )١(

 ٣والمقنع ص ٤٧٣و  ١٧٨ص ٧٧وبحار الأنوار ج ٣٢٥ص  ١ج) البیت
 .وعن السرائر
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علماً بأن الطرقات إنما ھي ملك للمسلمین عامة، فلا یحق .. بدرجة ما
والحاكم ھو الذي یحمي . لأحد التعدي علیھا، بأي حال من الأحوال

  .مصالح المسلمین، وكل ما یعود إلیھم

 
وأسوأ ما یخطر على البال ھو أن تجعل الكنف إلى الطرقات، 
فتكون سبباً في انبعاث الروائح الكریھة، وفي تلوث البیئة، وبغیر ذلك 

  ..من متاعب تحدثھا للناس، لا نحب الخوض في تفاصیلھا

والمنع من حفر .. فلا بد من المنع من تسرب البول إلى الطریق
حتى لو اتصلت بالكنیف بأنابیب عمیقة في . فیھ بأي حال البالوعة
فإن جعلھا في الطریق، قد یحدث مشكلات لا حاجة . الأرض

لتعریض الناس لھا، مثل انھدامھا أو انسدادھا، أو امتلائھا، وتسرب 
وتأذي الناس بروائحھا، . محتویاتھا على الخارج وتلوث البیئة بھا

وھي على ھذه الحال، فإن الأمر یصبح وإذا جاء الشتاء، .. وبغیر ذلك
  .أشد سوءاً، وأكثر بشاعة

قال  :قال» علیھ السلام«وقد روى السكوني عن أبي عبد االله 
  : »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

»فھو لھ ضامن: إلى أن قال.. من أخرج میزاباً أو كنیفاً أو«
)١(

.  

                                      
ومن لا یحضره  ٢٣٠ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٠ص ٧الكافي ج )١(

 . ٢٤٥ص ٢٩والوسائل ج ١١٤ص ٤الفقیھ ج
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جلس ثقیف القیمین على م» علیھ السلام«وقد أمر أمیر المؤمنین 
بطمس كل بالوعة على الطریق

)١(
.  

أن أمیر المؤمنین كان یأمر بسد المثاعب والكنف  :وفي نص آخر
عن طریق المسلمین

)٢(
.  

سار » علیھ وعلیھم السلام«أنھ إذا خرج قائم آل محمد  :وورد
إلى الكوفة، وأبطل الكنف والمیازییب إلى الطرقات

)٣(
.  

القیمین على مجلس ثقیف من  مع» علیھ السلام«فما فعلھ الإمام 
حملھم على طمس البلالیع التي تضر بالطریق، یعطي أن المراد 
بالضمان ھو ضمان الضرر الحاصل على من یرتطم بآثار تلك 
البالوعة، أو یصاب بأي مرض بسبب ما ینبعث منھا من روائح 

  .كریھة، أو تلوثات مؤذیة، أو یعاني من أیة سلبیات أخرى بسببھا

                                      
 ٢٥٤ص ١٠١وبحار الأنوار ج ٢٣١و  ٢٣٠ص ١الخرائج والجرائج ج )١(

 .١٥٠والھدایة الكبرى ص
وعن المصنف  ٧٢ص ١٠والمصنف للصنعاني ج ١٥معالم القربة ص )٢(

 .٤٨٩ص ٥وعن كنز العمال ج ٣٥٤ص ٧لابن أبي شیبة ج
 ١٥٠والھدایة الكبرى ص ٣٣٣وفي ط أخرى ص ٤١٢الإرشاد للمفید ص  )٣(

 ٥٢وج ٢٥٤ص ١٠١ج وبحار الأنوار ٢٨٣والغیبة للطوسي ص
وإعلام  ٣٤٧ص  ١٧ج) ط دار الإسلامیة(والوسائل  ٣٣٩و  ٣٣٣ص

 .٢١٣ص ٢ونور الثقلین ج ٢٦٢الورى ص
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 
وقد ورد النھي أیضاً عن التخلي في الطرق النافذة

)١(
فإن في . 

ذلك إیذاءً للمستطرقین، لأن ذلك یعرضھم للارتطام بھا و لروائحھا 
ولا نرید أن .. الكریھة، كما أن ذلك یسيء إلى مظھر النظافة العامة

  ..نقول أكثر من ذلك

 
سرعة المشي في الطریق، فقد روي عن أبي وقد ورد النھي عن 

سرعة المشي یذھب ببھاء المؤمن: »علیھ السلام«الحسن 
)٢(

.  

أو على ظھر دابتھ،  ،فكیف إذا كان یرید أن یسرع بالسیارة
  !ویتسبب بتخویف الناس، وإرباكھم؟

 
، بل ھو ینتقل إلى ھطلقمالصوت لا یختص بأن لا شك في 

امعھم، فإما أن یؤنسھم، أو سصك میو ،الذین في محیطھ الآخرین
دب لقمان ابنھ أوحین . .مراً عابراً لا یھتمون لھأو یكون أ ،یوحشھم

 نمره بخفض صوتھ، معرضاً لھ بلزوم التنزه عن الصوت الخشأ
وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ ﴿ :قال لھ نوالمنكر، حی

                                      
ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٣٤٤وأمالي الصدوق ص ٦٣٥الخصال ص )١(

 .٣٢٨ص  ١ج) آل البیت
 .٣٠٢ص ٣والبحار ج ٨ص ١الخصال ج )٢(
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﴾وَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِأَنْكَرَ الأصْ
)١(

.  

ن االله یحب الصوت إ :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
الخفیض، ویبغض الصوت الرفیع

)٢(
.  

بل لقد ورد النھي عن الإكثار من الكلام في الطریق، فعن الإمام 
  : في حدیث» علیھ السلام«الصادق 

دب، ھ سوء الأفیولا تكثر الكلام مع الناس في الطریق، فإن «
»وأكثر الطرق مراصد الشیطان، ومتجرتھ، فلا تأمن كیده

)٣(
..  

جنبوا مساجدكم الشراء  :»علیھ السلام«وعن أبي عبد االله 
والبیع، والمجانین، والصبیان، والضالة والأحكام، والحدود، ورفع 

الصوت
)٤(

..  

كیف یعمر  :»صلى االله علیھ وآلھ«وسأل أبو ذر رسول االله 
  !مساجد االله؟

لا ترتفع فیھا الأصوات، ولا یخاض فیھا بالباطل :قال
)٥(

  ..إلخ. 

                                      
 .من سورة لقمان ١٩الآیة  )١(
 .٦٣ص ٢بحار الأنوار ج )٢(
 .٣٠١ص ٧٣والبحار ج ٢٨مصباح الشریعة ص )٣(
 ٨٠وبحار الأنوار ج ٩ص ٢وعلل الشرائع ج ٤٠ص ٢الخصال ج )٤(

 .٣٦٢ص
 .٣٧٠ص ٢بحار الأنوار ج )٥(
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جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم،  :»علیھ السلام«وعن علي 
وبیعكم، وشرائكم، وجمروھا

)١(
  ..إلخ ..

صلى االله علیھ «نھى رسول االله  :قال »علیھ السلام«وعنھ 
أن تقام الحدود في المساجد، وأن یرفع فیھا الصوت »وآلھ

)٢(
  ..إلخ. 

صوات الخشنة بالأ ي الناسولسنا بحاجة إلى التذكیر بمدى تأذ
نسان من والمرتفعة، فكیف إذا اختلطت وبلغت حداً تھز كیان الإ

  !؟عماقالأ

 كما أن الضرر النفسي الذي تلحقھ الضوضاء بالناس، وآثار
مما لا یمكن إنكاره، . .على الجھاز العصبي للناس الأصوات المرتفعة
  .وھناك دراسات مطولة في ھذا المجال.. ھولا المماراة فی

فلا غرو إذا اتخذت تدابیر لمنع الآلیات ذات الأصوات المرتفعة 
من التجوال في داخل المدینة، ثم فرض قیود من شأنھا تلافي حدوث 

بسبب خراب  ، التي قد یكون بعضھاصوات المزعجةمثل ھذه الأ
  .للآلیات التي تصدر أصواتاً أقل ضرراًأیضاً عرض ی

لحاح في ویمكن فرض ضوابط على السائقین تمنعھم من الإ
في حالات معینة  إلابواق آلیاتھم، أو منعھم من استعمالھا أاستعمال 
  ..ومدروسة

                                      
 .٣٨١ص ٨٠وبحار الأنوار ج ١٤٩ص ١دعائم الإسلام ج )١(
 .٣٨١ص ٨٠وبحار الأنوار ج ١٤٩ص ١دعائم الإسلام ج )٢(
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 
والجنة ھي  ھل الجنة نوراً،لأأن االله تعالى ذكر أن  :وقد لاحظنا

 :خرع إلى آققلون من موننھم حین یسیرون ویتإ :قالف ،فضل المنازلأ
﴾نُورُھُمْ یَسْعَى بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَبِأَیْمَانِھِمْ﴿

)١(
.   

أَوَمَنْ كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَھُ نُوراً یَمْشِي بِھِ ﴿: وقال تعالى
﴾..فِي النَّاسِ

)٢(
.   

﴾وَیَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِھِ﴿ :وقال
)٣(

.   

﴾اءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراًقِیلَ ارْجِعُوا وَرَ﴿ :وقال
)٤(

.  

وآیات عدیده أخرى دلت على مطلوبیة النور، ولكنھا أشارت الى 
  : أمرین

قبل مغیب الشمس، الإنسان أن المطلوب ھو أن یسرج  :أحدھما
إلى  یستمرو ،یدخل الوقت الذي یعقب مغیب الشمسأن ربما لأجل 

ا النور ذبھشیاء على تبین الأالعیون وقد اعتادت . ذھاب الشفق
كالفترة التي  ،ن ھذه الفترة التي تعقب مغیب الشمسإحیث  الحادث،

لا تكون الرؤیة فیھا بنفس  ،ما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

                                      
 .من سورة الحدید ١٢الآیة : من سورة التحریم، وراجع ١١الآیة  )١(
 .من سورة الأنعام ١٢٢ الآیة )٢(
 .من سورة الحدید ٢٨الآیة  )٣(
 .من سورة الحدید ١٣الآیة  )٤(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..ھا في سائر الأوقاتیالمستوى من الدقة التي تكون عل

ثار آ دوھو یعد ـ» علیھ السلام«مام الصادق وقد ورد عن الإ
ن السراج قبل إحتى « :قولھـ ن یراھا على عبده أ النعم التي یحب االله

»مغیب الشمس ینفي الفقر، ویزید في الرزق
)١(

.  

»علیھ السلام«مام الرضا مروي عن الإ ھوقریب من
)٢(

.  

ففي  ،إنھ لا حاجة للسراج مع وجود الضوء الكافي :الثاني
الأزمنة السابقة لم یكن الناس في لیالیھم بحاجة إلى أكثر من ضوء 

  .مر، ولذلك ورد النھي عن الإسراج في ھذا الحالالق

صلى االله علیھ «ففي حدیث المناھي، المروي عن رسول االله 
كل على الشبع، الأ :ضیاعاً نذھبیأربعة  ،یا علي« :، قال»وآلھ

»..الخ ةخوالسراج في القمر، والزرع في السب
)٣(

.  

نارة، وتثقیف الناس بعدم فلا بد من التدقیق في أوقات الإ
ن یتلف الطاقة أو أوسائر ما من شأنھ  ،نارة المصابیحإاستسھال 

ن إ :ع برامج لذلك، إن لم نقلضویستحسن و .غیرھا بلا فائدة
  ..ملاحقة المخالفینبصدار قرارات تقضي إمكان جعل ضوابط، وبالإ

                                      
 . ٣٠٣و  ٣٠٠و  ١٧٦ص ٧٣بحار الأنوار ج )١(
 . ٣٢٠ص ٥ووسائل الشیعة ج ٥٣٢ص ٦الكافي ج )٢(
ووسائل  ٢٦٣و  ٢٦٤و الخصال ص ٢٧٠ص ٤من لا یحضره الفقیھ ج )٣(

 .٣٢١ص ٥الشیعة ج



  ١٠٧                                                             .. البیئة والمحیط والإنارة: الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
كان ھو الذي یختط » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :سیأتي

الطرقات في المدینة، وقد جعل عرض الطریق بین المسجد والمصلى 
عشرة أذرع، وكان یأمر بجعل الطریق سبعة أذرع، رغم أن المدینة 

  .قریة صغیرة لیس فیھا سیارات ولا شاحنات ولا غیر ذلك

 
فإن إعداد الطرق، وتسھیلھا أمر ضروري للتسھیل على  ..وبعد

  .الناس، وھو أمر یفترض بالحاكم أن یتولاه 

صلى االله علیھ «إن النبي : النص الذي یقول :ویدل على ذلك
بعث غالب بن عبد االله اللیثي لیسھل لھ الطرق» وآلھ

)١(
.  

عمر طریق مكة» علیھ السلام«أن علیاً  :وورد
)٢(

.  

مكة والكعبة كانتا موجودتین منذ آلاف السنین، وكان الناس فإن 
علیھ «یقصدون مكة، ولھا طرق محددة یعرفونھا ویسلكونھا، وعلي 

                                      
 .عن الاستیعاب والإصابة ٣٥٠ص ١یة جالتراتیب الإدار )١(
 .١٢٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )٢(



  ١١١                                                                       .. طرقات ومسالك: رابعالفصل ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لم یستحدث الطرق وإنما عمر منھا ما كان یحتاج إلى تعمیر» السلام

 
اً ولم یكتف الإسلام بالتعمیر والإعداد والتسھیل، بل دلنا أیض

على مطلوبیة توفیر الحاجات الضروریة للسالكین، بحسب وسائل 
  .نقلھم، ولا سیما في الطرق الممتدة إلى مسافات شاسعة

فقد كان یتعسر على السالكین في الأزمنة الغابرة حمل الماء 
معھم، فكان لا بد من توفیره لھم في تلك المسالك لكي لا یقعوا في 

  .. المھالك

قد بادر إلى حفر » علیھ السلام«أن علیاً  :ولأجل ذلك نلاحظ
  ..الآبار في طریق مكة والكوفة

مئة عین نابعة، جعلھا للحجیج، قال ابن » علیھ السـلام«وأخرج 
وھو باق إلى یومنا ھذا: شھرآشوب

)١(
.  

وھذا یدعونا أیضاً إلى اتخاذ إجراءات كفیلة بتوفیر الحاجات 
ـدن وخارجھا، وملاحظة الضروریة للناس في تنقلاتھم في داخل الم

حالھم فیما یرتبط بالوسائل التي یستفیدون منھا، ولا سیما فیما یختص 
  .بسلامتھم، وضمان عدم تعرضھم لأي مكروه

فلأصحاب السیارات حاجات فیما یرتبط بإصلاحھا، أو توفیر 
كما أن للذین یسافرون على الدواب حاجات . الوقود لھا، وما شاكل

                                      
 .١٢٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١١٢
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د مواضع نزول لھم ومرابض لدوابھم وتوفیر أخرى، فلا بأس بإعدا
  ..ما یحتاجونھ من ماء وطعام أو علف للدواب وغیره

 
وقد ورد الحث على بناء منازل على الطرقات لینزل بھا من كان 

من بنى على ظھر الطریق : عابر سبیل، فعن رسول االله ص أنھ قال
وجل یوم القیامة، على نجیب من  ما یأوي بھ عابر سبیل، بعثھ االله عز

نور، ووجھھ یضيء لأھل الجمع نوراً، حتى یراھم إبراھیم خلیل 
ھذا ملك من الملائكة: الرحمن في قبتھ، فیقول أھل الجمع

)١(
..  

 
إذا قام القائم سار إلى  :، في حدیث»علیھ السلام«عن أبي جعفر 

فیصیر ستین [ظم ووسع الطریق الأع: إلى أن قال.. الكوفة
]ذراعا

)٢(
.  

وھذا یعطي أرجحیة لتوسعة الطرقات، لكي تتناسب مع الحشد 
والكثافة السكانیة، ونمو الحیاة، وحجم وكمیة الوسائل التي یحتاجونھا 

  .. في تنقلاتھم إلیھا، أو یستفیدون منھا في حیاتھم

جعل عرض » صلى االله علیھ وآلھ«من أن النبي  :أما ما قلناه

                                      
 .٣٨٣عن ثواب الأعمال ص ٢١٦ص ٧بحار الأنوار ج )١(
 ،عن إرشاد المفید ٢٥٤ص ١٠١وج ٣٣٣ و ٣٣٩ص ٥٢بحار الأنوار ج )٢(

 .١٩٨ص الغیبة للطوسيو
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  .من المسجد إلى المصلى عشرة أذرعالطریق 

الأمر بجعل الطریق سبعة أذرعمن ورد ما و
)١(

، فإنما ھو في 
الطرق العادیة للمشاة في بلد صغیر لا یتجاوز طولھ ألف متر بعرض 

  ..ألف

أما إذا زاد عدد السكان، وأصبح بالملایین، فإن طریق المشاة 
ك بطریق أصحاب حینئذٍ یجب أن یكون عرضھ ثلاثین متراً، فما بال

  !السیارات وركاب الحافلات الكبیرة؟

 
» صلى االله علیھ وآلھ«ورغم أن المدینة كانت في عھد رسول االله 

بمثابة قریة، لأن عدد سكانھا لا یزید على بضعة آلاف، قد لا تصل 
 إلى عدد أصابع الید الواحدة، مع اعتیاد الناس آنئذٍ المسیر في تنقلاتھم

على الأقدام، وإنما یركبون الإبل أو الخیل وغیرھا في أسفارھم، أو 
  .في تنقلاتھم إلى بساتینھم خارج المدینة

  :وقد ذكروا ما یلي

للمدینة كانت » صلى االله علیھ وآلھ«إن الطرق التي رسمھا  ـ ١
صلى االله «واسعة فقد كان عرض الطریق الذي یصل مسجد النبي 

                                      
وبحار  ٤٠ونوادر الراوندي ص ٢٥٥ص ٧المصنف لابن أبي شیبة ج )١(

 .عنھ ٢٥٥ص ١٠١الأنوار ج
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عشرة أذرع بمصلى العید» علیھ وآلھ
)١(

  .، أي حوالي خمسة أمتار

فطریق بھذا العرض یعتبر واسعاً جداً بالنسبة لبلد صغیر، لھ 
مؤذن واحد یصل صوتھ إلى كل بیت في البلد، ویعتمد في تنقلاتھ في 
داخل البلد على السیر على الأقدام، ولا یتجاوز عدد سكانھ بضعة 

  .دةألوف لا قد لا تصل إلى عدد أصابع الید الواح

: قال» علیھ السلام«عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد االله  ـ ٢
  . أذرع ةسبع: ، فقال بعضھمإذا تشاح قوم في طریق

  .أذرع ةأربع :وقال بعضھم

لا بل خمسة أذرع :»علیھ السلام«فقال أبو عبد االله 
)٢(

 .  

 
 :»السلام علیھ«وقد سأل أبو العباس البقباق الإمام الصادق 

  !الطریق الواسع، ھل یؤخذ منھ شيء؟

لا :قال
)٣(

.  

صلى االله «أنھ وجد صحیفة في قراب سیف رسول االله  :وروي

                                      
 .٧٣٥و  ٧٣٢و  ٧٢٥ص ٢ج) م١٩٧١ط بیروت سنة (وفاء الوفاء  )١(
 ١٨ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٣٠ص ٧جتھذیب الأحكام  )٢(

 .١٧٣ص ١٣ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٥٥ص
 ٧جالأحكام تھذیب و ٢٨١ص ١٢ج) الإسلامیةط دار (وسائل الشیعة  )٣(

 .١٢٩و  ١٢٨ص
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ملعون من اقتطع شیئاً من تخوم : ، مكتوب فیھا»علیھ وآلھ
الأرض

)١(
یعني بذلك طریق المسلمین. 

)٢(
.  

 
صلى االله « روي عنھوقد ورد الحث على إصلاح الطرقات، فقد 

ما دل على أن ما یدفع العذاب عن الوالد في قبره أن یبلغ : »علیھ وآلھ
لھ ولد، فیصلح طریقاً، ویؤوي یتیماً

)٣(
.  

 
  :وعن العوائق والمؤذیات في الطرقات نقول

  :لاحظ ما یلي

من أماط : أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«روي عن النبي  :ألف
عن طریق المسلمین ما یؤذیھم كتب االله لھ أجر قراءة أربع مئة آیة، 

كل حرف منھا بعشر حسنات
)٤(

.  

وكان الإمام السجاد علیھ السلام یمر على المدرة في وسط 

                                      
 .حدودھا ومعالمھا: تخوم الأرض )١(
 ١ومجمع الزوائد ج ١٧٣ص ١كشف الأستار عن مسند البزار ج )٢(

 .٢٩٤ص
 .عنھ ٤٩ص ٧٢وبحار الأنوار ج ٣٠٦الأمالي للصدوق ص: راجع )٣(
 ٧٤وج ٣٨٢ص ٦٦وبحار الأنوار ج ١٨٥ص ١الأمالي للطوسي ج )٤(

 .٥٠ص ٧٢وج ١٢١ص
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الطریق، فینزل عن دابتھ حتى ینحیھا بیده عن الطریق
)١(

.  

إماطتك الأذى عن الطریق  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
وإرشادك الرجل إلى الطریق صدقة صدقة،

)٢(
.  

دخل عبد  :قال» صلى االله علیھ وآلھ«وعن أبي ھریرة أنھ 
الجنة بغصن شوك كان على طریق المسلمین فأماطھ عنھ

)٣(
.  

علیھ «أن لا یسد الطریق المسلوك، فعن أبي عبد االله  :ب
ثلاث ملعون، : »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله «: ، قال»السلام
المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، : عون من فعلھنمل

»المقربة«أو  ،»والساد الطریق المسلوك
)٤(

أي الواضحة التي  .
  .ظھر فیھا أثر الإستطراف

من سدّ طریقاً بتر االله عمره :وزاد في خبر آخر
)٥(

.  

                                      
 ٩٣و  ٧٤ص ٤٦وبحار الأنوار ج ٣٠٠ص ٣ل أبي طالب جمناقب آ )١(

 .٢٨٥ص ٢عنھ، وعن الأمالي للشیخ الطوسي ج ٥٠ص ٧٢وج
 .عن دعوات الراوندي ٥٠ص ٧٢بحار الأنوار ج )٢(
 .٤٩ص ٧٢وبحار الأنوار ج ١٨ص ١الخصال ج )٣(
 ١١٢ص ٦٩وراجع ج ٢٥٥ص ١٠١جبحار الأنوار و ٤٨٧السرائر ص )٤(

 ١٦ص ٣وج ٢٩٢ص ٢جالكافي : وراجع ١٧٨ص ٧٧وج ١١٤و 
 .٣٢٥ص ١ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و

وسائل الشیعة و ٣والمقنع للصدوق ص ١٨ص ١من لا یحضره الفقیھ ج )٥(

 .٣٢٦ص ١ج) آل البیتط مؤسسة (
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والذنوب  «: قال» علیھ السلام«وفي حدیث عن الإمام السجاد 
فناء، قطیعة الرحم، والیمین الفاجرة، والأقوال الكاذبة، التي تعجل ال

»، وسد طریق المسلمینوالزنا
)١(

.  

عن رسول » علیھ السلام«روى السكوني عن الإمام الصادق  :ج
  :من أخرج: ، قال»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .میزاباً ـ ١

  .أو كنیفاً ـ ٢

  .أو وتد وتداً ـ ٣

  .أو أوثق دابة ـ ٤

یئاً في طریق المسلمین؛ فأصاب شیئاً فعطب، فھو أو حفر ش ـ ٥
لھ ضامن

)٢(
.  

سألتھ عن الرجل یحفر البئر في داره، أو في : عن سماعة :د
وأما ما حفر في . أما ما حفر في ملكھ فلیس علیھ ضمان: أرضھ فقال

الطریق، أو في غیر ما یملك، فھو ضامن لما یسقط فیھ
)٣(

.  

                                      
 .٢٧٥ص ٧٠جبحار الأنوار و ٢٧٠معاني الأخبار ص )١(
ب الأحكام وتھذی ١١٤ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٥٠ص ٧الكافي ج )٢(

 .٢٤٥ص ٢٩ووسائل الشیعة ج ٢٣٠ص ١٠ج
ومن  ٢٣٠و  ٢٢٩ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٠و  ٣٤٩ص ٧الكافي ج )٣(

 .٢٤٢و  ٢٤١ص ٢٩والوسائل ج ١١٤ص ٤یحضره الفقیھ جلا 
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سألتھ عن : ، قال»علیھ السلام«عن الحلبي، عن أبي عبد االله  :ھـ
  .الشيء یوضع على الطریق، فتمر الدابة، فتنفر بصاحبھا، فتعقره

یضر بطریق المسلمین، فصاحبھ ضامن لما  كل شيء :فقال
یصیبھ

)١(
.  

  :ونستفید من ذلك

أن یمنع من كل ما یضر بطریق المسلمین، : أن على الحاكم ـ ١
یمنع من وقوف السیارات فلیس لأحد أن یضع أوتاداً في الطریق، ل

أمام دكانھ، ولا أن یحتجز لسیارتھ مكاناً، بواسطة الأوتاد والسلاسل 
  .الحدیدیة، أو بواسطة وضع موانع لھذا الغرض

للحاكم أن یعاقب من یضع أو یصنع أي شيء یضر بطریق  ـ ٢
  ..المسلمین، ولھ أن یحمّلھ المسؤولیة عن كل ضرر یحدث بسبب ذلك

على الطریق شیئاً یربك السائقین، ویؤدي بھم حتى إنھ لو وضع 
  ..إلى الوقوع في المحذور، فإنھ یضمن ذلك

  :إن الحدیث الأول أشار إلى أمور، یھمنا منھا ـ ٣

أنھ قد لعن من یتغوط في الأمكنة التي ینزل فیھا  :أولاً
المسافرون، حیث یتوخون المواضع ذات الظلال التي تحمیھم من 

قد لعن من یفعل ذلك، » صلى االله علیھ وآلھ«ان حرارة الشمس، فإذا ك

                                      
ومن لا یحضره  ٢٢٣ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٤٩ص ٧الكافي ج )١(

 . ٢٤٣ص ٢٩والوسائل ج ١١٤ص ٤الفقیھ ج
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لأنھ یؤذي المسافرین، فللحاكم أن یعاقب كل من یلقي بالقمامة 
والأوساخ في المواضع العامة، خصوصاً في المواضع التي یقصدھا 
الناس للراحة والإقامة لوقت قصیر أو طویل، فإن ھذا یمنع من 

  .نزولھم ومن استراحتھم

الروایة تحدثت عن لعن من یسد الطریق  أن: یلاحظ :ثانیاً
المسلوك، لتشیر إلى أن سد الطریق المھجور لا یستوجب ھذا اللعن 
الشدید، فإن مجرد إطلاق اسم الطریق على موضع لا یكفي لذلك، إذا 
لم یكن مسلوكاً بالفعل، إذ قد یطلق علیھ الاسم بلحاظ ما كان علیھ في 

  .السابق

صلى «ملعون على لسان رسول االله  تكرار كلمة: یلاحظ :ثالثاً
، لیدل على تشدده البالغ في ھذا الأمر، وإن علینا »االله علیھ وآلھ

  .التشدد في المنع عن أمثال ھذه الأعمال

 
وإذا كان الطریق قد أعد لتنقل الناس، فإن النزول على ظھر 

ة المارة، ویؤذي الناس، الطریق یكون غیر منطقي، لأنھ یعرقل حرك
  .وقد ورد التحذیر من ذلك. ویزرع بذور الشقاق

»ولا تنزل على ظھر الطریق« :ففي المزار الكبیر
)١(

.  

» علیھ السلام«أن مما أوصى بھ أمیر المؤمنین  :وروي أیضاً

                                      
 .٢٦٥ص ٧٣ار جبحار الأنو )١(
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إیاك والجلوس في الطرقات: عند وفاتھ
)١(

.  

 
المقابر، ومسانّ  :الصلاة في مواضع منھاوقد ورد النھي عن 

الطریق، ومجرى الماء وغیر ذلك
)٢(

.  

وأما الطریق فإنھ لا بأس بأن « :»رحمھ االله«قال الصدوق 
، فأما على الجواد فلا صلى على الظواھر التي بین الجوادی

»یصلى
)٣(

.  

                                      
) ھـ١٤١٤ط دار المفید سنة (و  ١٣٠و  ١٢٩صلشیخ المفید لالأمالي  )١(

ط دار الثقافة سنة (و  ٦ـ  ٤ص ١جلشیخ الطوسي لالأمالي و ٢٢٢ص
 ٤٦٥ص ٧٢وج ٢٠٣ص ٤٢جبحار الأنوار و= =  ٨ص) ھـ١٤١٤

 ١٥٦ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٩٩ص ٧٥وج
 . ١٦٧ص ٤وج

المحاسن و ٣٩٤ص ١جستبصار الإو ٢٤١ص ١جیحضره الفقیھ  من لا )٢(

 ١ج) ھـ١٣٧٠ط دار الكتب ـ طھران سنة (و  ٣٦٦و  ١٣صلبرقي ل
 ٢جالخصال و ٣٩٠ص ٣جلكلیني لالكافي و ٣٦٦ص ٢وج ١٣ص
الأمالي و ٤٣٤ص) ھـ١٤٠٣ط جماعة المدرسین سنة (و  ٥٤و  ٥٣ص
وسائل و ٣٢٧و  ٣١٣و  ٣٠٥ص ٨٠جبحار الأنوار و ٢٥٤ص صدوقلل

وعن كتاب العلل لمحمد بن علي  ٤٤١ص ٣ج) الإسلامیةط دار (الشیعة 
 .بن إبراھیم بن ھاشم

) ھـ١٤٠٣ط جماعة المدرسین سنة (و  ٥٤و  ٥٣ص ٢جالخصال  )٣(

 ١وتھذیب الأحكام ج ٢٩٢و  ٣٠٥ص ٨٠جبحار الأنوار و ٤٣٥ص
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صل توطأ فلا یكل طریق « :»علیھ السلام«وعن الإمام الرضا 
»علیھ

)١(
.  

كل طریق یوطأ ویتطرق كانت فیھ جادة أو لم تكن « :أیضاً وعنھ
  .لا ینبغي الصلاة فیھ

  !؟فأین أصلي :قلت

»یمنة ویسرة :قال
)٢(

.  

لا یتقبل االله عز وجل ثلاثة « :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
، ورجل صلى على قارعة رجل نزل في بیت خرب: لھم بالحفظ

»ثق منھارجل أرسل راحلتھ ولم یستوو ،الطریق
)٣(

.  

                                      
 .٣٦٥والمحاسن ص ٢٤٣و  ٢٠٠ص

مسند و  ٢٢١و  ٢٢٠ص ٢جحكام تھذیب الأو ٣٠٨ص ٨٠جبحار الأنوار  )١(

 ١جلقرشي لحیاة الإمام الرضا و ١٦٧ص ٢جعطاردي للالإمام الرضا 
 .٣٣٥ص

بحار الأنوار و ٢٤٣ص ١جمن لا یحضره الفقیھ و ٣٨٩ص ٣جالكافي  )٢(

 ط مؤسسة(وسائل الشیعة و ٢٢٠ص ٢جتھذیب الأحكام و ٣٠٨ص ٨٠ج
ند الإمام مسو ٤٤٥ص ٣ج) الإسلامیةط دار ( و ١٤٧ص ٥ج) آل البیت
 .١٦٤ص ٢جعطاردي للالرضا 

 ١٤١ص) ھـ١٤٠٣ط مركز النشر الإسلامي سنة (و  ٦٩ص ١جالخصال  )٣(

وسائل الشیعة و ٣١٧ص ٨٠وج ٢٦٧و  ١٥٧ص ٧٣جبحار الأنوار و
 ٤٤٦ص ٣ج) الإسلامیةط دار ( و ١٤٩ص ٥ج) آل البیت ط مؤسسة(
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سألتھ عن الصلاة على ظھر  :وعن محمد بن مسلم، عن أحدھما
  !الطریق؟

لا تصل على الجادة وصل على جانبیھا :فقال
)١(

.  

علیھ «وراجع ما روي عن معلى بن خنیس، عن الإمام الصادق 
»السلام

)٢(
.  

، عن الصادق أیضاًبن یسار وما روي عن الفضیل
)٣(

.  

»لا تتخذوا قبوركم مساجد« :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
)٤(

.  

                                      
 ٢جمستدرك سفینة البحار و ٣٨٧ص ٤ججامع أحادیث الشیعة و

 .٣٢٧ص
وسائل و ٣٢١ص ٨٠جبحار الأنوار و ٣٦٥ص ٢جلبرقي لالمحاسن  )١(

 ٣ج) الإسلامیةط دار ( و ١٤٩ص ٥ج) آل البیت ط مؤسسة(= = الشیعة 
 .٣٨٦ص ٤ججامع أحادیث الشیعة و ٤٤٦ص

 ٥ج) آل البیت ط مؤسسة(وسائل الشیعة و ٣٦٥ص ٢جلبرقي لالمحاسن  )٢(

 ٤جامع أحادیث الشیعة جو ٤٤٦ص ٣ج) الإسلامیةط دار ( و ١٤٩ص
 .٣٨٦ص

 ٣جالكافي و ٣٢١ص ٨٠جبحار الأنوار و ٣٦٥ص ٢جلبرقي لالمحاسن  )٣(

ط (وسائل الشیعة و ٣٧٦و  ٢٢٦ص ٢جتھذیب الأحكام و ٣٩١ص
 ٤٦١ص ٣ج) الإسلامیةط دار ( و ١٦٩ص ٥ج) آل البیت مؤسسة

 .٤١٦ص ٤ججامع أحادیث الشیعة و
كنز الفوائد و ٥٥ص ٧٩وج ٣٣٢ص ٣٤وج ٣٢٤ص ٨٠جبحار الأنوار  )٤(

جامع و ٣٤٤ص ٣وج ٣٧٩ص ٢جمستدرك الوسائل : وراجع ٢٦٥ص
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وأما الصلاة في المقابر، فقد ورد ما دل على أنھ فصل بین 
المصلي وبین القبور عشرة من بین یدیھ ومثلھا عن یمینھ وشمالھ 

ومن خلفھ
)١(

.  

أن یصلي » صلى االله علیھ وآلھ«ونھى  :وفي حدیث المناھي
الرجل على المقابر والطرق

)٢(
.  

 
فإن من الطبیعي أن تصان الطرقات من كل ما یؤذي  ..وبعد
  . المارة فیھا

  :ونذكر من ذلك الأمور التالیة

 
علیھ «أن الفرات مدت على عھد علي : روي« :قال الراوندي

  .، فقال الناس نخاف الغرق»السلام

فغمز علیھ فركب، وصلى على الفرات، فمر بمجلس ثقیف، 
یا بقیة ثمود، یا صغار الخدود، ھل : بعض شبانھم، فالتفت إلیھم، وقال

  !أنتم إلا طغام لئام؟

                                      
 .٣٧٤ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ٣٨٣ص ٤جأحادیث الشیعة 

 .٢٠٠ص ٢جتھذیب الأحكام و ٣٠٧ص ٨٠جبحار الأنوار  )١(
ومن لا  ٢٦٠ـ  ٢٥٣عن الأمالي للصدوق ص ٣٣١ص ٧٣بحار الأنوار ج )٢(

 .١١ـ  ٢ص ٤یحضره الفقیھ ج
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  !ومن لي بھؤلاء الأعبد؟

إن ھؤلاء شباب جھال، فلا تأخذنا بھم، اعف : فقال مشایخ منھم
  .عنا

. لا أعفو عنكم إلا على أن أرجع وقد ھدمتم ھذه المجالس :قال
عتم كل میزاب، وطمستم كل بالوعة على وسددتم كل كوة، وقل

  .الطریق، فإن ھذا كلھ في طریق المسلمین، وفیھ أذى لھم

  .نفعل :فقالوا

»..ومضى وتركھم، ففعلوا ذلك كلھ إلخ
)١(

.  

ومیزاب . وكان مجلسھم الذي أمر بھدمھ منظراً، وروشناً مشرف
یصب إلى طریق المسلمین

)٢(
.  

ب یَمنع من الاعتضاد أن شیوخ ثقیف یرون أن الشبا :ونلاحظ
بالمسؤولیة، ویفسح المجال لغض النظر عن المخالفات التي تصدر، 
ویسمح للآباء بغض النظر عما یتظاھر بھ أبناؤھم من طیش 

  ..ورعونة

یفھمھم أن ھذا المنطق ساقط عن » علیھ السلام«وإذ بعلي 

                                      
 ٢٥٤ص ١٠١وبحار الأنوار ج ٢٣١و  ٢٣٠ص ١الخرائج والجرائج ج )١(

والیقین في إمرة أمیر  ١٥٠والھدایة الكبرى ص ٢٠٥و  ٢٣٧ص ٤١وج
 .١٥٣و  ١٥٤المؤمنین ص

 .١٥٠الھدایة الكبرى ص )٢(
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الاعتبار، ویحملھم ھم المسؤولیة عما یفعلھ أولئك الشباب، لأن ھذه 
لنظرة بمثابة إعلان سماح لأولئك الشباب بالتمادي في الخروج عن ا

من ھدم تلك » علیھ السلام«حدود الأدب والشرع، ولذلك لم یعفھم 
  .المواقع التي تؤسس لإفساد الأبناء بسبب سذاجة آبائھم

 
س من بالكوفة قد منع النا» علیھ السلام«كان علي « :حظقال الجا

  .أدعكم على شریطة: القعود على ظھر الطریق، فكلموه في ذلك، فقال

  !وما ھي یا أمیر المؤمنین؟ :قالوا

  .غض الأبصار، ورد السلام، وإرشاد الضال :قال

»قد قبلنا، فتركھم :قالوا
)١(

.  

  :ونقول
  :قد أظھر ھذا النص أموراً عدیدة، نذكر منھا

حترازیاً ان إجراءً ان القعود على الطریق كأن المنع م :ألف
وموت  ،والمنع من تبلد المشاعر ،یھدف إلى صیانة أخلاق الناس

والتلذذ بالصور التي تؤخذ  ،فإن دوام النظر إلى المارة ،الأحاسیس
ولا دافع للمشاركة في  ،عنھم من دون أن یكون ثمة غرض عقلائي

لتعامل أو في الاستفادة منھا بالعودة إلى الذات وا ،تحسین تلك الأحوال
من شأنھ ـ إن ذلك ـ معھا على أساس العبرة المستفادة من ذلك النظر 

                                      
 .٢١و  ١٠٦ص ٢البیان والتبیین ج )١(
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  . مبأن حال الناس صلاحاً وفساداً لا یعنیھلدیھم أن یعطي شعوراً 

لیس من داع أن ھؤلاء المتفرجین على الناس  :كما أن ذلك یعطي
 ،فیھا وعلیھا ھم بالحال التي م راضونبل ھ م،نفسھأللنظر في حال 

وإذا بلغ : تطعیمالتقلیم أو أو البالتغییر إلى الأحسن  ة لدیھمبولا رغ
  . الأمر بالإنسان إلى ھذا الحد، فإن مسیرة الانحدار تبدأ

أن یستفید من ھذه الرغبة » علیھ السلام«من أجل ذلك أراد 
الجامحة لدیھم بالقعود على ظھر الطریق، كوسیلة لإثارة كوامن 

  :لاح فیھم، فشرط علیھمالخیر لدیھم، وإلقاء بذرة الص

  .غض الأبصار عن المحارم ـ ١

رد السلام، والتعاطي مع الناس بإیجابیة، حتى لا یتبلد  ـ ٢
إحساسھم، وینتھي بھم الأمر إلى الاستھتار بالآخرین، واللامبالاة 

  ..بھم

إرشاد الضال، لیشعروا بحاجات الناس ومتاعبھم، ولیعرفوا  ـ ٣
اتھم تجاھھم، وأن مقامھم لیس مقام أن علیھم أن یتحملوا مسؤولی

  ..المتفرج، الذي لا یعنیھ من الأمر إلا التلذذ یما یراه

وإذا ما قدموا خدمة للناس، فإن ذلك سیجعلھم یحبونھم، لأن 
  ..تضحیتك في سبیل شيء بعینھ تجعلك تحب ذلك الشيء

 
رى داراً ي رجل اشتأو :وقد روى ابن مسكان، عن الحلبي، عنھ
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فیھا زیادة من الطریق، قبل شرائھ إیاھا، فإن شراءه جائز
)١(

.  

أن الزیادة من الطریق في الدار لا تمنع من  :فدلت ھذه الروایة
ولكن حق الحاكم استرجاع ما اقتطع من الطریق، . بیعھا وشرائھا

لیبقى قائماً، فبیع الدار لا یمنع من ھدم ما بني في المواضع المقتطعة 
  .طریق، لیعد تفریطاً بھمن ال

 
 ..:في حدیث طویل» علیھ السلام«عن أبي بصیر عن أبي جعفر 

  .. إذا قام القائم سار إلى الكوفة

وكسر كل جناح خارج عن الطریق :إلى أن قال
)٢(

.  

أن المقصود بالجناح الخارج ھنا ما یبنى فوق الطریق  :ویبدو
كبیوت سكنى أو أماكن جلوس، فإن ھذا من من شرفات یستفاد منھا، 

  .شأنھ أن یحد من حركة المستطرقین بنحو أو بآخر

كما أنھ یمثل تعدیاً على الأملاك العامة، فلا یصح إفساح المجال 
  .لتصرفات من ھذا القبیل

أن التعدیات على الطرقات كانت ولا تزال شائعة  :ویلاحظ ھنا

                                      
 ٧٨یسى صعن نوادر أحمد بن محمد بن ع ٢٥٥ص ١٠١بحار الأنوار ج )١(

 .١٣٠و  ١٢٩ص ٧تھذیب الأحكام ج: وراجع
 ١٠١، وج٣٣٣عن الإرشاد للمفید وص ٣٣٩ص ٥٢بحار الأنوار ج )٢(

 .وعن الغیبة للطوسي ٢٥٤ص
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اس كانوا ولا یزالون یھتمون بین الناس، وربما یكون سببھا أن الن
بالسكن بالقرب من الطریق، وتكون أثمان الأراضي في مثل ھذه 
المواضع كبیرة، ویتسابق الناس إما للإشراف على الطریق، ولو 
بالقضم منھا، أو طمعاً في ضم ھذا المقدار الضئیل منھا إلى بیوتھم 

بسبب  رغبة في التوسعة، ولو بقیمة التعدي على الأملاك العامة،
ضآلة أنفسھم، وقلة تدبرھم، وعدم اھتمامھم بآخرتھم، وبمراعاة أحكام 

   .الشرع والدین

 
في حدیث طویل، » علیھ السلام«عن أبي بصیر، عن أبي جعفر 

  .. إذا قام القائم دخل الكوفة :قال

ویسد كل كوة إلى الطریق :إلى أن قال
)١(

.  

القیمین على مجلس ثقیف بسد كل » یھ السلامعل«وقد أمر علي 
كوة على الطریق أیضاً

)٢(
.  

إذ لا ینبغي أن لا ینشغل السكان عن أعمالھم  وھذا أمر طبیعي،
بمراقبة الناس، لا سیما وأن ذلك یحمل معھ إمكانیة وقوع النظر على 
ما لا یحل النظر إلیھ، ثم یسول لھم الشیطان إعادة النظر، وینتھي 

                                      
 .عن الغیبة للطوسي ٢٥٤ص ١٠١وج ٣٣٣ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(
 ٢٥٤ص ١٠١وبحار الأنوار ج ٢٣١و  ٢٣٠ص ١الخرائج والجرایح ج )٢(

 .١٥٠والھدایة الكبرى ص
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فإذا تكرر ذلك، فسینتھي الأمر إلى أن . ى الوقوع في الحرامالأمر إل
  ..تصبح الصغیرة كبیرة، والعیاذ باالله

كما أن ھذه الكوة تمكن الآخرین من النظر إلى داخل البیوت، 
ومعرفة ما فیھا، وقد یقع نظرھم على ما یحرم النظر إلیھ أیضاً، 

ن لدى الناظر وربما یكو.. ویزرع فیھم الجرأة على انتھاك الحرمات
رغبة في رصد ما في داخل البیت لأجل السرقة، أو السطو، أو 

  ..التجسس، أو نحو ذلك فتسھل تلك الكوة مھمتھ، ویقع المحذور

على أن ھذه الكوى والمنافذ من شأنھا إلحاق الضرر بأھل البیت 
بما تجلبھ من أصوات وضوضاء، من شأنھا الإضرار بسلامة الناس، 

  .الحساسة لدیھموإرھاق الأجھزة 

 
ولا تنزل على ظھر الطریق، وبطون « :في المزار الكبیر

»الأودیة، فإنھما مأوى الحیات، ومدارج السباع
)١(

.  

لا تبنوا على « :»علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
»القبور

)٢(
.  

فبالأحرى أن . وإذا كان النزول غیر مسموح بھ في ھذه المواقع

                                      
 .٢٦٥ص ٧٣بحار الأنوار ج )١(

وتھذیب  ١٥٩ص ٧٣وبحار الأنوار ج ٦١٧و  ٦١٦و  ٦١٢المحاسن ص )٢(

 .٣٠٧و  ٣٠٦ص ٥والوسائل ج ٤٦١ص ١الأحكام ج
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یكون السكن فیھا غیر محمود لنفس العلة، وھي أنھا مأوى الحیات، 
  ..ومدارج السباع

والمقصود بالبناء على القبور في الروایة المذكورة أعلاه، ھو ـ 
فیما یظھر ـ إقامة بناء على القبر لأجل تجلیل صاحب القبر، فإن خیر 

بر عن أربع أصابع القبور الدوارس، ویستحب أن لا یزید ارتفاع الق
  ..ولیس المقصود النھي عن البناء المتعارف. مفرجات

ولكن ذلك لا یعني إسقاط احتمال أن یكون المراد بالبناء علیھا 
أو أن المقصود النھي عن كل بناء لأي غرض كان، . ھو البناء أیضاً

  ..فیشمل البناء للسكنى وغیره

ء على القبور إن البنا :ومع غض النظر عن ھذا وذاك، قد یقال
غیر حمید، فإن أھل القبور إن كانوا من أھل النار، فتكون البقعة 

بل .. مأوى الشیاطین والأبالسة، ولا یحسن المقام في موضع ھذا حالھ
  ..المندوب إلیھ والمرغوب ھو اختیار مواضع البركة والخیر

وإن كان أھل القبور من الصالحین، فلا ینبغي السكنى في ذلك 
تراماً لھم من جھة، ولكي لا تتأذى الملائكة بسبب ما الموضع اح

  ..یصدر من الساكنین من أفعال وممارسات لیست في صراط الخیر

  : فتلخص
  :أن الأرجح ھو تجنب السكنى والنزول في المواضع التالیة

  .على ظھر الطریق ـ١

  .في بطون الأودیة ـ٢
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  ..ا إلیھبعد إعادة النظر، والتدقیق فیما أشرن. على القبور ـ٣

 
ما یدلنا على ضرورة الإلتزام بنظام  :ونجد في النصوص أیضاً

  ..سیر بعینھ، وأن من خالفھ یتحمل تبعات مخالفتھ ھذه

 
أن الطریق مشترك بین  :ولا بد من تثقیف الناس بحقیقة

ن الجمیع، فلا یحق لأحد الإستئثار بھ لنفسھ، وإشغالھ بدون مبرر، فع
ومن . الطریق مشترك، والناس في الحق سواء: »علیھ السلام«علي 

اجتھد رأیھ في نصیحة العامة، فقد قضى ما علیھ
)١(

.  

 
  :السیر نقولوفي مجال تنظیم 

إنا نروي عن النبي : »علیھ السلام«قال التلعكبري للرضا 
وأخذ  ،خذ في طریق لم یرجع فیھكان إذا أنھ أ: »صلى االله علیھ وآلھ«

  .في غیره

  .یفعل »صلى االله علیھ وآلھ«ھكذا كان نبي االله  :فقال 

  .وھكذا أفعل أنا

                                      
وشرح نھج  ٩٢عن كتاب صفین للمنقري ص ٣٩٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 .٤٦شرح المختار  ١٧١ص ٣البلاغة للمعتزلي ج
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وھكذا فافعل، فإنھ أرزق  .یفعل »علیھ السلام«وھكذا كان أبي 
  .لك

ق زھذا أر :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«وكان نبي االله 
للعباد

)١(
.  

أنھ كان إذا انصرف  :»وآلھ صلى االله علیھ«وعن رسول االله 
إلى المصلى یوم العید لم ینصرف على الطریق الذي خرج علیھ

)٢(
.  

 
وقد ورد ما یدل على مطلوبیة التفریق بین الرجال والنساء في 

موضع المسیر في الطریق
)٣(

.  

لیس للنساء من  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن رسول االله 
یق شيء، ولكنھا تمشي في جانب الحائط والطریقسروات الطر

)٤(
.  

                                      
 ٣٧٣ص ٨٧جبحار الأنوار و ٤٨٤ص ١جاووس بن طلاإقبال الأعمال  )١(

وعن الروضة  ٤٢٠ص ١ج) الفروع(عن الكافي  ٢٧٦ص ١٦وج
 .٥٢١ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ١٤٧ص

 ٣٧٤ص ٨٧جبحار الأنوار و ١٨٧و  ١٨٦ص ١دعائم الإسلام ج )٢(

 ٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٤٩ص ٦جمستدرك سفینة البحار و
 .٢٥٥ص

 .٣٤٤ص ١جعن المعرفة والتاریخ  )٣(
 .٣٦٦وعقاب الأعمال ص ١٨٣ص ٢٠والوسائل ج ٥١٨ص ٥الكافي ج )٤(
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صلى االله علیھ «عن النبي » علیھ السلام«وعن أبي عبد االله 
لیس للنساء من سراة الطریق، ولكن جنبیھ :»وآلھ

)١(
سراة . (

  ).وسطھ: الطریق

علیھ «ولعل ما یدخل في ھذا السیاق ما روي عن أبي عبد االله 
یا أھل العراق، نبئت : »علیھ السلام«ین قال أمیر المؤمن: لقا» السلام

!أما تستحون؟. عن الرجال في الطریقأن نساءكم یداف
)٢(

.  

أما : قال» علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :وفي حدیث آخر
نساؤكم یخرجن إلى الأسواق، ویزاحمن ! ولا تغارون؟! تستحون؟

!العلوج؟
)٣(

.  

المرأة عن السیر  ولسنا بحاجة إلى بیان أسباب الدعوة إلى إبعاد
. في منتصف الطریق، ودعوتھا إلى أطرافھا، وإلى جوانب الحیطان

فإن نفس ظھور الحشمة ومراعاة مقتضیات العفة یصعِّبان على أھل 
  .الھوى الإقدام على التعرض للمرأة

                                      
ومعاني الأخبار  ١٨٤و  ١٨٣ص ٢٠والوسائل ج ٥١٩ص ٥الكافي ج )١(

عن  ٢٦١ص ١٠٠وج ٣٠٢ص ٧٣بحار الأنوار ج: وراجع ١٥٦ص
 ٢الخصال ج: وراجع. وفیھ ما لا یخفى ٢٧٣ص ٢أمالي الطوسي ج

 .١٤٢ص
ص  ٢٠والوسائل ج ١١٦و  ١١٥حاسن صوالم ٥٣٦ص ٥الكافي ج )٢(

٢٣٥. 
 .٢٣٥و  ٢٣٦ص  ٢٠والوسائل ج ٥٣٧ص ٥الكافي ج )٣(
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وبالنسبة للمرأة بالذات، فإن ذلك یجعلھا أكثر احتشاماًً مما لو 
تظھر نفسھا، وأن تكون محط شعرت بأن من المقبول منھا أن 

  ..الأنظار، ومحور الاھتمام

على أن الشارع الذي یرغب في أن  :وقد دلت النصوص أیضاً
أنھ : یكون لكل فریق من الناس طریقھ الخاص بھ، فقد رتب على ذلك

  ..إذا تجاوزه، كان مسؤولاً عن كل ما یحدث

ودلت أیضاً على أن تخصیص كل فئة من الناس بطریق قد نشأ 
ومن الخصوصیات . من خصوصیة لوحظت في ھذا الفریق أو ذاك

  :المؤثرة كونھ حافیاً أو منتعلاً، وكونھ ماشیاً أو راكباً، فلاحظ ما یلي

یا  :إذا قام قائمنا قال: »علیھ السلام«عن الإمام الكاظم  :ألف
معشر الفرسان، سیروا في وسط الطریق، یا معشر الرجالة، سیروا 

فأیما فارس أخذ على جنبي الطریق، فأصاب  على جنبي الطریق،
وأیما رجل أخذ في وسط الطریق؛ فأیما . رجلاً عیب ألزمناه الدیة

..فارس أخذ على جنبي الطریق، فأصابھ عیب فلا دیة لھ
)١(

.  

 ،»علیھ السلام«عن مسعدة بن صدقة، عن الإمام الصادق  :ب
صلى االله « قال رسول االله: قال ،»علیھم السلام«عن آبائھ  ،عن أبیھ
  :»علیھ وآلھ

  .صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل

                                      
 .٢٤٣ص ٢٩ووسائل الشیعة ج ٣١٤ص ١٠تھذیب الأحكام ج )١(
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والحافي أحق بالجادة من المنتعل
)١(

.  

  :توضیح

  ..معظم الطریق ووسطھ :الجادة

  :ویلاحظ ھنا ما یلي

أعطى وسط الطریق الذي یكون قد » علیھ السلام«أنھ  :أولاً
خصصھ  ،ابوسائر الدو ،وبحوافر الخیل ،قدامل لكثرة وطئھ بالأتسھَّ
  .ي الذي ھو أحوج من غیره لھذه السھولة واللیونةفللحا

فھو أقدر على مواجھة الأشواك والأحجار العمیاء  ،أما المنتعل
  .لا تزال على خشونتھالم تذلَّل، والتي 

كما أن الجادة ھي الأنسب لسیر الفرسان، لأن سیرھم على غیر 
یلھم التي قد تضیع عن الجادة قد یحوجھم إلى المزید من المعاناة مع خ

خط سیرھا، فلا بد من الانتباه لھا، وضبط حركتھا، وتصحیح مسارھا 
  ..كلما مست الحاجة إلى ذلك

دل الخبران المتقدمان على أنھ یستحسن تخصیص كل فئة  :ثانیاً
وللراكب  ،فإذا كان للراجل طریق ،من الناس بطریق یناسب حالھ

 أن المطلوب ھوفذلك یعني  ،وللمنتعل طریق ،وللحافي طریق ،طریق
والوسائل التي یستفیدون منھا في  ،مراعاة الأحوال المستجدة للناس

                                      
عن مكارم الأخلاق  ٢٠٤ص ٧٣وج ٢٤٦ص ١٠١بحار الأنوار ج )١(

 .عن الإمامة والتبصرةو ٢٩٦ص
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  ..وحالات العباد ،قطع المسافات بحسب اختلاف البلاد

 
على لزوم وضع إشارات على الطرقات،  :ودلت النصوص أیضاً

  .طیطھا أیضاًمن شأنھا ھدایة الناس إلى مقاصدھم ویدخل في ذلك تخ

وأقام المنار للسالكین « :قولھ» علیھ السلام«وقد روي عن علي 
»على جواد طرقھا

)١(
.  

وإرشادك « :أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«وروي عن النبي 
»الرجل إلى الطریق صدقة

)٢(
.  

 
بالتخریب أو إزالة المنارات  ،إن العدوان على الطریق

أو الإضرار بالحواجز  ،أو تحطیم الإشارات الموضوعة ،ماتوالعلا
 ،أو غیر ذلك یستتبع الضمان ،والموانع التي على جانبي الطریق

   ..والملاحقة بھ

من أضر بشيء « :»علیھ السلام«فقد روي عن الإمام الصادق 
»من طریق المسلمین فھو لھ ضامن

)٣(
.  

                                      
 .٩١نھج البلاغة الخطبة رقم  )١(
 .عن دعوات الراوندي ٥٠ص ٧٢نوار جبحار الأ )٢(
ومن لا یحضره  ٢٣٠ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٠ص ٧الكافي ج )٣(

 . ٢٤٣و  ٢٤١ص ٢٩ووسائل الشیعة ج ١١٥ص ٤الفقیھ ج
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 
لكي تتوفر الحیویة الاقتصادیة، كان لا بد من تداول السلع 

ولذلك .. والسوق ھو أھم مظاھر ھذه الحیویة. والخدمات طلباً للربح
یبادر بنفسھ الشریفة إلى اختیار » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : رأینا

موضع السوق
)١(

، وھو الذي اختطھ للناس في البدایة في ظاھر 
المدینة من جھة الجنوب في بني قینقاع ثم حول بعد ذلك

)٢(
.  

أن كعب بن الأشرف خشي على أسواق  :ویذكر في سبب تحویلھ
. الیھود المجاورة، فبادر إلى قطع أطناب الخیام التي وضعت للسوق

إلى العرصة في شمالھا، » آلھصلى االله علیھ و«فنقلھا رسول االله 
  :وقال

فلا یضیق، ولا یؤخذ فیھ خراج] لا تتحجروا[ھذا سوقكم، 
)٣(

..  

  .ولم یكن في السوق بناء، بل كان عرصة غیر مسقوف

                                      
 .١٦٣ص ٢التراتیب الإداریة ج )١(
 . ٧٤٧ص ٢وفاء الوفاء ج )٢(
 ٢ووفاء الوفاء ج. ٣٥١ص ١ج) ١٩٨٠ط بیروت سنة (عیون الأثر  )٣(

 . ٧٤٨ص
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استعمل عمر مراقباً على » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :وقالوا
سوق المدینة، واستعمل سعید بن العاص لھذا الغرض على سوق 

مكة
)١(

.  

ذھب إلى سوق » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ « :ي نص آخروف
  .لیس لكم ھذا بسوق: ، فنظر إلیھ، فقال]النبیط[النبك 

  .لیس ھذا لكم بسوق :ثم ذھب إلى سوقٍ فنظر إلیھ، فقال

ھذا سوقكم، فلا  :ثم رجع إلى ھذا السوق، فطاف بھ، ثم قال
»ینقص ولا یضرب علیھ خراج

)٢(
.  

لھ على موضع السوق، فلما رآه أن رجلاً د :وفي نصّ آخر
نعم سوق ھذا، فلا ینتقص ولا یضرب : أعجبھ، وركض برجلھ، وقال

علیكم خراج
)٣(

.  

أخذ مقابر بني ساعدة » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وذكر ابن زبالة
منھم، وجعلھا سوقاً

)١(
.  

                                      
 . ٢٢٣ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(
 ٢عن الطبراني، والنص لابن ماجة ج ١٦٣ص ٢التراتیب الإداریة ج )٢(

 .٧٥١ص
ووفاء الوفاء  ١٦٣ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٧٦ص ٤مجمع الزوائد ج )٣(

 . ٧٤٨ص ٢ج
 . ٧٤٨ص ٢وفاء الوفاء ج )١(
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ولا ندري إن كان ھذا السوق لمحلتھم، أو ھو سوق المدینة 
  .المعروف

  :النصوص المتقدمة أموراً، ھي التالیة ونستفید من

  ..أن الحاكم ھو الذي یختار موضع السوق ـ ١

  ..أنھ ھو الذي یختطھ، ویعین حجمھ، وامتداداتھ ـ ٢

أنھ لا بناء في ذلك السوق، بل تجعل علیھ خیمة للتظلیل، فإن  ـ ٣
. البناء معناه تخصیص المباني لأناس بخصوصھم، وحرمان غیرھم

، فإنھ یمنع من »صلى االله علیھ وآلھ«یده رسول االله وھذا ما لا یر
النمو المتوازن، كما أنھ یفسح المجال لتجمع الثروات بید أناس 

  .بأعیانھم، ویشیع الحرمان والبطالة فیما عداھم

أن المقصود بالسوق ھو ذلك المكان الذي یحق لأي كان  :فظھر
شأنھ أن یحل من الناس أن یأتي بما عنده لیعرضھ للبیع، وھذا من 

مشكلة الناس الضعفاء مالیاً، حیث یستطیع أي فرد تعرض لھ حاجة 
أن یجد رزقھ، ولو بأن یبیع حزمة حطب، أو أیة حاجة یملكھا، 

فھناك مكان . لیخرج بذلك من المأزق الذي ھو فیھ، بلا منة من أحد
یقصده الناس للبیع والشراء، فلا یحتاج إلى دق الأبواب لعرض 

  ..ا یكون في ذلك بعض الوھن علیھسلعتھ، وربم

 
أنھ كانت ھناك أسواق فرعیة بعضھا لبعض الفئات،  :ویبدو

  :نذكر على سبیل المثال



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٤٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البطحاء، كان بنو سلیم یجلبون إلیھا الخیل،  :سوق یقال لھا
والإبل، والغنم والسمن

)١(
.  

 
استئجار دكان لھذا ولم یعد یحتاج في عرض سلعتھ إلى بناء أو 

أنھ كان لا : »علیھ السلام«الغرض، وقد روي عن أمیر المؤمنین 
یأخذ على بیوت السوق كراء

)٢(
كره أن » علیھ السلام«أنھ : ، وقالوا

راًجأیأخذ من سوق المسلمین 
)٣(

.  

صلى االله «أن رسول االله  :وعن محمد بن عبد االله بن الحسن
اقھمتصدق على المسلمین بأسو» علیھ وآلھ

)٤(
 .  

وبذلك تحل مشكلة الفقر، ولا یستطیع أحد أن یدعي أن الأبواب 
قد سدت في وجھھ، وأصبح بحاجة إلى ما یحفظ حیاتھ، وقد عرفنا 

وقرأنا كیف أن النبي أرشد رجلاً شكا الحاجة إلى سد حاجتھ
)١(

.  

                                      
 .٧٥٤ص ٢وفاء الوفاء ج )١(
 ٤٨٥ص ٢ج) ط دار الإسلامیة(الأصول والكافي،  ١٥٥ص ٥الكافي ج )٢(

 ١٢ج) ط دار الإسلامیة(ووسائل الشیعة  ٩ص ٧وتھذیب الأحكام ج
 . ٥٤٢ص ٣وج ٣٠٠ص

 ١٢ج) ط دار الإسلامیة(ووسائل الشیعة  ٣٨٣ص ٦تھذیب الأحكام ج )٣(

 .٣٠٠ص
 .٧٤٨ص ٢وفاء الوفاء ج )٤(
ائل مستدرك الوسو ٣٦٥صفقھ الرضا و ٥٩ص ٦جنیل الأوطار : راجع )١(



  ١٤٥                                                      .. الازدھار والأمن الاقتصادي :خامسالفصل ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا حاجة إلى التذكیر بأن ھذا الأمر یحتاج إلى تخصیص مكان 
تھ مع وضع البلد الاقتصادي، وتعداد سكانھ، واسع یتناسب في سع

  .وتقدیر مدى ما یحتاجوه من مساحات لھذا الغرض

كان لا یأخذ على » علیھ السلام«إن ما تقدم من أنھ  :قد یقال
  ..بیوت السوق كراء یدل على أن السوق كان فیھ بناء أیضاً

. إلا إن كان المقصود بالبیوت ھو الخیم، التي یستظل بھا الباعة
وربما كان الموضع یقسّم إلى قطع تحاط بحاجز، ولعل ھذه الخیم 

فكان الناس یتوقعون . كانت في قسم من السوق، ولم تكن في جمیعھ
أن یؤخذ منھم كراء لأجل تلك الخیم ذات القطع المتجاورة، التي أطلق 

  ..علیھا لفظ البیوت

وق وإنما قلنا ذلك، لأنھم یزعمون أن معاویة أول من بنى في الس
كما تقدم، وكان زیاد ابن أبیھ أول من أخذ على السوق أجراً

)١(
.  

ومما یؤكد صحة ما استظھرناه ما ذكره الطبري من أن الأسواق 
في الكوفة كانت في غیر بنیان ولا أعلام

)١(
.  

                                      
 ٧٢جبحار الأنوار و ٩٠صعدة الداعي و ٢٢٦ص ١٥وج ٢٢٤ص ٧ج

 .١٤ص ١٠٠وج ١٠٨ص
 .٧١ص ١٤عن المصنف لابن شیبة ج )١(
 ٤عن تاریخ الأمم والملوك ج ٧٩الأصناف في العصر العباسي ص )١(

 .٤٥ص
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنھم في البدایة وضعوا الحصر علیھا، واستمر  :وقال الیعقوبي
يذلك إلى زمن خالد القسر

)١(
 .  

 
سوق المدینة خارج البلد، » صلى االله علیھ وآلھ«وقد جعل النبي 

وموضع الذبح متصل بھ، فقد كان المطلوب ھو توفیر الھدوء 
والسكینة للناس في بیوتھم، وجعل السوق بین البیوت من شأنھ أن 
یثیر حركة أكثر مما یعتاده الناس في أوقات فراغھم، وأكثر مما 

ولكي لا یختل ھذا الوضع .. ھدوء وسكینة في بیوتھمیتوقعونھ من 
إلى خارج » صلى االله علیھ وآلھ«الھادئ والمطلوب، توجَّھَ النبي 
  .المدینة، واختار لھم السوق ھناك

 
موضع السوق بالقرب » صلى االله علیھ وآلھ«إن اختیار النبي 

ر ربما كان یھدف إلى تعریف الناس من أسواق الیھود في بدایة الأم
بواقع الیھود، وأنھم لا یھمھم إلا أنفسھم، ولا یحبون الخیر لأحد من 

  ..الناس، وھم یریدون الاستئثار والتحكم حتى بلقمة عیش الناس

كما أن وجود السوق بالقرب منھم، یمھد لإیجاد حالة من التنافس 
  ..یكون لمصلحة الناس

                                      
 .عنھ ٧٩والأصناف في العصر العباسي ص ٣١١البلدان ص )١(



  ١٤٧                                                      .. الازدھار والأمن الاقتصادي :خامسالفصل ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیرون الفرق بین تعامل المسلمین، وبین بالإضافة إلى أن الناس 
  .تعامل غیرھم، وبذلك یفتضح الیھود في أھم الأشیاء بالنسبة إلیھم

  : وفي جمیع الأحوال

إن ما فعلھ كعب بن الأشرف یدل على أنانیتھم من جھة، ویؤكد 
  .فقدانھم للعاطفة، وللمشاعر الإنسانیة النبیلة منذئذٍ

 
كان لا بد من مراقب لھذا السوق، حتى لا یتظالم الناس فیھ، ولا و

یتجاوز بعضھم الحدود المقررة
)١(

.  

وكان لا بد من وزان یحفظ للناس حقوقھم، ویصون أموالھم من 
التلاعب بھا

)١(
 .  

فكان لھم قسام ومراقب، ولم یكن على الأقسام واحد، وكان 
یرزقھ من بیت المال

)٢(
زق من بیت المال، لا من وھذا المراقب یرت. 

                                      
وراجع  ٣٣و  ٣٤ص ٢ریة جوالتراتیب الإدا ١٠٢تاریخ واسط ص )١(

 ٢٨٤ص ٧وسنن النسائي ج ٤١١و  ٤١٢ص ١وج ٣٥و  ٣٢ص
وسنن ابن ماجة  ٣٤٥ص ٣وسنن أبي داود ج ١٤٨ص ١والمجروحون ج

عن أحمد، وعبد الرزاق،  ٨٨ص ٤وكنز العمال ج ٧٤٨ص ٢ج
والطیالسي، والدارمي، وابن حبان، ومستدرك الحاكم، والطبراني، وسعید 

 .بن منصور وغیرھم
 .٢٢٣ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(
و  ١٠٨ص ٥جواھر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج )٢(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٤٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستفیدین من السوق، فإن سوقاً كھذا قد لا یحضره البائع إلا مرة 
واحدة وقد یحضره في أیام كثیرة، وقد یوفق للبیع فیھ وقد لا یوفق، 

وقد .. وقد تكون سلعتھ مربحة بصورة فائقة، وقد یكون ربحھا ضئیلاً
  ..وقد.. یبیعھا بأقل من قیمتھا لضرورةٍ تعرض لھ، وقد

وفي ھذه الأحوال یكون أخذ المال من رواد السوق غیر خاضع 
وقد یتخذه الطامعون سبیلاً للحصول على الأموال، . لضابطة عادلة

ولابتزاز الناس بحق وبغیر حق، ویكون الإرفاق بالناس في جھة قد 
  ..انتھى إلى الإجحاف والإضرار بھم من جھة أخرى

 
أو [حین رأى سوق النبك » صلى االله علیھ وآلھ«ي أن النب :وتقدم

أعرض عنھ، ولم یوضح لنا النص التاریخي خصوصیات ] النبط
» صلى االله علیھ وآلھ«التي جعلت النبي ] أو النبط[سوق النبك 

  ..یعرض عنھ، ویراه غیر صالح لھم

ولربما كان السبب ھو أن مكان السوق یعترض النمو السكاني 
یصد الھواء النقي عن السكان، لتستبدل بالھواء غیر الطبیعي، أو أنھ 

النقي، وربما یكون السبب ھو أنھ یؤثر على الھدوء للمنطقة السكنیة 
  .القریبة منھ

                                      
١٠٥. 



  ١٤٩                                                      .. الازدھار والأمن الاقتصادي :خامسالفصل ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :قرارین یرتبطان بالسوق» صلى االله علیھ وآلھ«وقد أصدر 

والاقتطاع  ،أنھ لا ینقص أي لا یجوز لأحد التعدي علیھ :الأول
 ،أو حضیرة مواشیھ ،أو ساحتھ ،بیتھ سعةلأغراض شخصیة كتو ھمن

  ..وما إلى ذلك

أي لا یبدل، أو لا تُزالُ » لا ینتقض«ولربما تكون العبارة ھي 
عنھ صفة كونھ سوقاً، فلا یجعل ساحة أو طریقاً، أو حدیقة نزھة 

  .مثلاً

أي لیس للدولة أن  ،أنھ لا یضرب على ھذا السوق خراج :الثاني
بل تكون ھي التي تنفق المال  ،ى مالاً من الذین یستفیدون منھتتقاض

ورزق قسامھ،  ،ونظافتھ ،ومراقبة أحوالھ ،وصیانتھ ،علیھ لرعایتھ
  ..وكل ما یحتاجھ.. ووزانھ، والرقیب علیھ

 
إنھ یصدر قراراً بمنع التحجیر على السوق ـ وفق بعض 

د أن یبقیھ مفتوحاً لكل واحد، ولا النصوص الواردة ـ أي أنھ یری
  ..یخصصھ لقوم دون قوم ولا بفئة دون أخرى

 
دلت بعض النصوص على إمكانیة أن یستفاد من المقابر في 

  :الشأن العام، كجعلھا سوقاً مع ملاحظة أمرین
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  .أنھا مقابر لأناس غیر مؤمنین :أحدھما

لا یضر بالقبور إلا تقدم ـ ـ كما یظھر مما إن السوق  :الثاني
قد یؤدي إلى  علیھ بناءمن دون أن یقام  ،بمقدار تسویة المكان وتسھیلھ

  .نبش بعض القبور

 
علیھم «عن السكوني عن الإمام الصادق، عن أبیھ، عن آبائھ 

سوق المسلمین : »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله  :، قال»السلام
فمن سبق إلى مكان فھو أحق بھ إلى اللیلكمسجدھم، 

)١(
.  

» علیھ السلام«ونفس ھذا التعبیر مروي عن أمیر المؤمنین 
أیضاً

)٢(
.  

خرجت مع علي بن أبي طالب إلى  :وعن الأصبغ بن نباتة قال

                                      
عن الإمامة والتبصرة،  ٢٥٦ص ١٠١جو ٣٨٢ص ٨٠جبحار الأنوار  )١(

والفروع من الكافي  ٤٨٥ص ٢ج) ط دار الإسلامیة) (الأصول(والكافي 
 ١٣وج ٤٢٤ص ٣جمستدرك الوسائل و ١٥٥ص ٥ج) ط الآخندي(

 .٣٠٢ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ٢٦٢ص
من لا و ٣٥٦ص ٨٠بحار الأنوار جو ١٥٥ص ٥وج ٦٦٢ص ٢الكافي ج )٢(

وسائل الشیعة و ٩ص ٧جتھذیب الأحكام و ١٩٩ص ٣جیحضره الفقیھ 
ط دار (و  ٤٠٥ص ١٧وج ٢٧٨ص ٥ج) آل البیت ط مؤسسة(

 ١٨ج جامع أحادیث الشیعةو ٥٤٢ص ٣وج ٣٠٠ص ١٢ج) الإسلامیة
 .١٣ص
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  !ما ھذا؟: السوق، فرأى أھل السوق قد جاوزوا أمكنتھم، فقال

  .أھل السوق قد جاوزوا أمكنتھم :قالوا

لیس ذلك إلیھم، سوق المسلمین كمصلى المسلمین، من  :فقال
سبق إلى شيء فھو لھ یومھ حتى یدعھ

)١(
.  

  :ونقول
  :لاحظ الأمور التالیة

كان یرید أن یحدث » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : إن ھذا یؤكد ـ ١
للناس سوقاً لھ ھذه الصفة ـ أعني كونھ كالمسجد في أن من سبق إلى 

یل ـ ولا یرید أن یبني لكل صاحب سلعة مكان فھو أحق بھ إلى الل
  ..مكاناً یمكنھ منھ بأجرة أو بدونھا

أن أحقیة السابق إلى المكان، بالاستفادة : قد بین ھذا الإجراء ـ ٢
مما سبق إلیھ تنتھي بحلول اللیل، فلیس لھ أن یطالب في الیوم التالي 

ھ منھ بنفس المكان الذي كان فیھ بالأمس، كما أن علیھ أن یرفع سلعت
قال الأصبغ بن . لیعود الأمر إلى التسابق في الیوم التالي. بحلول اللیل

فلقد رأیتنا یبایع الرجل الیوم ھاھنا وغداً من ناحیة «: نباتة

                                      
وعن فتوح البلدان  ١٢٣و  ١٢٢والأموال ص ٤٨٨ص ٥كنز العمال ج )١(

 ٢وحیاة الصحابة ج ٤٦ص ٤وعن تاریخ الأمم والملوك ج ٣٦٦ص
 .٨٧والأصناف ص ١١٣ص
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»أخرى
)١(

.  

وھذا یفید في تقلب السلع، وفي عدم الاعتیاد على الشخص بعینھ، 
فلا .. یةبل یبقى الأمر على درجة من التحرر، حتى من الناحیة الأدب

یطالب بعضھم بعضاً باعتماده ھو دون سواه في بیعھم وشرائھم، ما 
  ..دام أنھ لم یتقرر لھ مكان محدد

أن بعض الناس : وربما یستفاد من حدیث تجاوز الأمكنة ـ ٣
كانوا یأخذون أكثر من المقدار الذي یحق لھم مما یشیر إلى أنھ قد كان 

  ..العلاماتثمة تحدید للأمكنة، إما بالمساحة أو ب

السوق في ظل الدولة (ونذكر ھنا فقرة ترتبط نقتبسھا من كتاب 
ترتبط بالحفاظ على مصالح الناس في بیع سلعھم في  )الإسلامیة

السوق، أو في خارجھ، وتنظیم أوضاع البیع والشراء فیھ، وھي 
  :التالیة

 
وي من أن بعض المسلمین ویدخل في نطاق الضوابط، ما ر

صلى االله «كانوا یشترون الطعام من الركبان، على عھد رسول االله 
، فبعث علیھم من یمنعھم أن یبیعوه حیث اشتروه، حتى »علیھ وآلھ

ینقلوه، حیث یباع الطعام
)١(

.  

                                      
 .١٥١ص ٦السنن الكبرى للبیھقي ج )١(

 ٢٨٥ص ١ج التراتیب الإداریةو ١٠ص ٢صحیح البخاري ج: راجع) ١(
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صلى االله علیھ «كنا في زمان رسول االله  :وعن ابن عمر، قال
نبتاع الطعام، فیبعث علینا من یأمرنا بانتقالھ من المكان الذي  »وآلھ

ابتعناه فیھ، قبل أن نبیعھ
)١(

.  

نھى عن  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي « :وقال ابن الإخوة
»..تلقي الركبان، ونھى عن بیع السلع حتى تھبط الأسواق

)٢(
.  

وھذا الإجراء إنما اتخذ لمواجھة أولئك الذین أصروا على 
، القاضي بالمنع من تلقي »صلى االله علیھ وآلھ«خالفة نھي النبي م

بادٍالركبان، ومن بیع حاضر لِ
)٣(

.  

                                      
الحكم في الشریعة، والتاریخ الإسلامي  ، ونظام٨ص ٥وصحیح مسلم ج

 ٢٤٤ومعالم الحكومة الإسلامیة ص ٥٩١ و ٥٩٠ص) السلطة القضائیة(
: وفیھ ٢٨٧ص ٧وسنن النسائي ج ،نشأتھا وتطورھا: عن النظم الإسلامیة
 .إلى سوق الطعام

 .٨٠ص ٤وكنز العمال ج ٢٨٧ص ٧سنن النسائي ج) ١(
 .١٢٣معالم القربة ص) ٢(
ومن لا  ١٥٨ص ٧والتھذیب ج ١٦٩ـ  ١٦٨ص ٥في جالكا: راجع) ٣(

وأمالي  ٣٢٨ـ  ٣٢٦ص ١٢والوسائل ج ٢٧٣ص ٣یحضره الفقیھ ج
وصحیح  ٢٧٠و٢٦٩ص ٣وسنن أبي داود ج ١١ص ٢الشیخ الطوسي ج

 ٢٥٩و ٢٥٧و ٢٥٦و ٢٥٥ص ٧وسنن النسائي ج ١١ص ٢البخاري ج
والمسند  ٦٣و٩١و٢٢ص ٥ومسند أحمد ج ٢٥٥ص ٢وسنن الدارمي ج

 ٤، ونصب الرایة ج٦ص ٢ومصابیح السنة ج ٤٤٦ص ٢ج للحمیدي
وراجع ھوامشھ أیضاً، والجامع الصحیح للترمذي  ٢٦١و ٢٢و ٢١ص
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وقد حدد تلقي الركبان بما دون أربع فراسخ، أما ما فوق ذلك، 
فلیس بتلق، بل ھو جلب

)١(
.  

وقد علل ھذا المنع بأن القادم لا یعرف السعر
)٢(

فینبغي أن یبیعھ  
لسواد بأنفسھم في السوق، وھذا خاص بأھل حاملوه، من القرى وا

القرى والبوادي، أما من یحمل من مدینة إلى مدینة فلا ضیر في ذلك، 
ویجري مجرى التجارة حسبما ذكروه

)١(
.  

فإن النھي عن تلقي شيء من السلع حتى  ومھما یكن من أمر،

                                      
 ٧٣٥و ٧٣٤ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٥٥٦و ٢٥٥و ٥٥٤ص ٣ج

 ٨٣و ٨٢و ٨١ص ٤ومجمع الزوائد ج ٦و ٥و ٤ص ٥وصحیح مسلم ج
وتذكرة  ٢١٠و ٢٠٦ص ٣وغوالي اللآلي ج ٨٨ص ١٠٠والبحار ج
وكنز  ٥٨و ٥٧ص ٢ج التراتیب الإداریةو ٥٨٦و٥٨٥ص ١ج الفقھاء

عن بعض من  ٩٣و ٩٢و ٥٥و ٥٤و ٣٩و ٣٨و ٣٧و ٣٦ص ٤العمال ج
تقدم، وعن الطحاوي، ومالك، وسعید بن منصور، والطیالسي، والشافعي، 

وراجع معالم القربة . والبیھقي والطبراني وابن أبي شیبة وابن عساكر
ونظام الحكم في  ٨٩و ٨٨ص ٢وكشف الأستار ج. ٢١٣و ٢١٢ص

 .٦٠٣السلطة القضائیة ص: الشریعة والتاریخ
ومن لا  ١٥٨ص ٧والتھذیب ج ١٦٨وراجع ص ١٦٩ص ٥الكافي ج) ١(

 .٣٢٧ و ٣٢٦ص ١٢والوسائل ج ٢٧٤ص ٣یحضره الفقیھ ج
عن ابن  ٦٠٣السلطة القضائیة ص: نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي) ٢(

 .تیمیة
 .ذكر ذلك یونس. ٣٢٧ص ١٢والوسائل ج ١٧٧ص ٥الكافي ج) ١(
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یقدم السوق
)١(

صلى االله علیھ «ثابت، ومنقول في مصادر كثیرة عنھ  
  . حسبما تقدم ،»وآلھ

إجراءات مقاطعة  »علیھ السلام«بل لقد روي عن أبي عبد االله 
لا تلق، ولا تشتر ما تلقي، ولا تأكل : »علیھ السلام«شاملة، فعنھ 

وبمعناه غیره.. منھ
)٢(

.  

كان في زمن النبي «أنھ  :ورغم أن ابن قیم الجوزیة قد ادعى
لا یتلقاه أحد، بل  في المدینة، من قدم بالحب، »صلى االله علیھ وآلھ«

»یشتریھ الناس من الجلابین
)٣(

.  

، يفإن الناس استمروا على المخالفة، فكانوا یبادرون إلى التلق
وشراء الطعام من القادمین بھ، ولم یفلح في منعھم من ذلك، جعل 

طلاعھ على حقیقة االخیار لصاحب السلعة بعد وصولھ إلى السوق، و
  : التي تقول اتالأمر، حسبما جاء في بعض الروای

فمن تلقاه، فاشترى منھ، فإذا أتى سیده السوق، فھو «

                                      
عن الطحاوي، عن أبي سعید ومصابیح  ٣٨ و ٣٧ص ٤كنز العمال ج) ١(

وراجع مجمع . من البیع بدل السلع: لكن في الأول. ٦ص ٢السنة ج
 .٤٦٩ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٨٢ص ٤الزوائد ج

افي ـوالك ٢٧٣ص ٣ھ جـومن لا یحضره الفقی ٣٢٦ص ١٢ل جـوسائـال) ٢(
 ٢١٠ص ٣وعوالي اللآلي ج ١٥٨ص ٧، والتھذیب ج١٦٨ص= =   ٥ج

 .٤٦٩ص ٢ومستدرك الوسائل ج
 ..الطرق الحكمیة، لابن القیم: عن ٩١ص ٢ج التراتیب الإداریة) ٣(
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»بالخیار
)١(

.  

لأن الكثیرین من أھل القرى، ما كانوا یعرفون أن لھم ھذا الحق 
  .لیستفیدوا منھ في الحفاظ على أموالھم

وھذا الخیار إنما ھو لوجود الغبن الفاحش، وحكي عن الحلي 
لم یكن غبن، ولعلھ لإطلاق الحدیث  أیضاً ثبوت الخیار مطلقاً، ولو

السابق
)٢(

.  

ولكن ابن الإخوة قال بعد ذكره لثبوت الخیار في حال تلقي 
  : الركبان، وفي حال بیع السلع قبل أن تھبط الأسواق

أن یستقبل التجار، ویكذب في سعر البلد، : وصورة ذلك.. «
ثم، ویشتري أمتعتھم، فالعقد صحیح على مذھب الشافعي، والمتلقي آ

»والخیار ثابت للباعة، لنص الحدیث
)١(

.  

                                      
ومستدرك  ٥٨٥ص ١وتذكرة الفقھاء ج ٢١١ص ٣عوالي اللآلي ج: راجع) ١(

 ٣وسنن أبي داود ج ٥ص ٥وصحیح مسلم ج ٤٦٩ص ٢الوسائل ج
 ٢٥٧ص ٧وسنن النسائي ج ٢٥٥ص ٢سنن الدارمي جو ٣٦٩ص

 ٧٣٥ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٥٢٤ص ٣والجامع الصحیح للترمذي ج
 ٣٦١ص ٤ونصب الرایة ج ٤٨٨ و ٤٠٣ و ٢٨٤ص ٢ومسند أحمد ج
عن بعض من تقدم،  ٩٣ و ٣٧ص ٤وكنز العمال ج ٢١١والمكاسب ص

 .١٢٣معالم القربة ص: ولیراجع. وعن عبد الرزاق
 .٢١١لشیخ الأنصاري صالمكاسب ل) ٢(
 .١٢٣معالم القربة في أحكام الحسبة ص) ١(
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لابد من التدخل لمنعھم من ذلك، للحفاظ ، لم یفلح ذلك، فكان نعم
ولأن الإتیان بالطعام إلى .. على أھل البوادي، والقرى، من جھة

السوق، یجعل السلعة تباع بالأسعار المتداولة والمعقولة، ولا یبقى 
  ..قائمة، والإجحاف علیھم فیھامجال للاحتكار، وللجھل بالأسعار ال

تمكین الحاضرین بالمصر من الشراء، إذ لو  :أضف إلى ذلك
سمح بالتلقي، لبیعت السلع قبل وصولھا إلى السوق، أو احتكرت، 

المصر عن الشراءفي وھذا یقطع بالحاضرین 
)١(

.  

أن لتوفر السلعة في السوق، أثراً بیناً في «: أضف إلى ذلك كلھ
 صاً الفقراء، وقت الغلاء، إذا أتياس خصوامتلاء أعین الن

»بالطعام
)٢(

.  

ولعل قول ابن قیم الجوزیة السابق ناظر إلى فترة ما بعد التدخل 
  .الحكومي لمنعھم من التلقي، حسبما شرحناه

  ..بة لتلقي الركبانبالنس ھذا

وأما بالنسبة لبیع الحاضر للبادي، فإنما ھو لمنع السماسرة من 
البائع والمشتري وحصولھم على المال، من دون إقحام أنفسھم بین 

تقدیم أي عمل أو خدمة تذكر، سوى أنھم یستفیدون من جھل البادي، 
  .فیقومون بعملیة المبادلة ویحصلون على المال عن ھذا الطریق

                                      
 .٤٦٩ص ٢، ومستدرك الوسائل ج٣١ص ٢دعائم الإسلام ج) ١(
 .٢١١المكاسب ص) ٢(
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ھذا عدا عن أنھم یكرھونھ برأیھم على البیع بأسعار مجحفة في 
ا بالاحتكار أو لتعاقب إم ،ویصیر ذلك سبباً في غلاء الأسعار ،حقھ

  ..الأیدي

قال  :وقد روي عن طاووس، عن أبیھ، عن ابن عباس، قال
لم لا یبیع : ، قلتلا یبیع حاضر لبادٍ: »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
..لأنھ یكون لھ سمساراً: ؟ قالحاضر لبادٍ

)١(
.  

صلى «مر النبي  :ولعل بعض ھذا ھو السر فیما روي، من أنھ
علیك بأول : برجل معھ سلعة یرید بیعھا، فقال »آلھاالله علیھ و

السوق
)٢(

.  

فلعل أول السوق ھو المكان المعد لبیع تلك السلعة التي لم نعرف 
أراد أن یدل ھذا الرجل على  »صلى االله علیھ وآلھ«أو لعلھ .. نوعھا

  ..المكان المناسب، مراعاة لحالھ، ورفقاً بھ، وإحساناً إلیھ

 
، »علیھ الصلاة والسلام«ا أننا نجد الإمام أبا الحسن الأول كم

أن أوامره التي یصدرھا لأمثال ھشام بن الحكم لسوف  :الذي یعلم

                                      
 .٢١٢معالم القربة ص) ١(
وكنز العمال  ١٩٦ص ٣ضره الفقیھ جومن لا یح ٢٩٦ص ١٢الوسائل ج) ٢(

سوق، ولعلھ بدل ال »السوم«: وفیھ. عن ابن أبي شیبة ٨٧ص ٤ج
 .تصحیف
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لأنھ إنما یتكلم معھم من موقع الإمامة، التي لابد من ـ تنفذ بحذافیرھا 
، حینما یمر على »علیھ السلام«طاعتھا، والانصیاع لأوامرھا ـ نجده 

لحكم وھو یبیع السابريھشام بن ا
)١(

   :في الظلال، یقول لھ 

»یا ھشام، إن البیع في الظلال غش، والغش لا یحل«
)٢(

.  

أنھ لابد من مراعاة الحالات المختلفة التي من  :وھذا یعطینا
شأنھا أن توقع خللاً في التعامل الصحیح، وتوجب الحیف، والتجني 

  .على الآخرین، ولو بصورة غیر مباشرة

ا لابد وأن نشیر إلى ھذه الدقة المتناھیة للتشریع كما أنن
الإسلامي، ومدى حرصھ على سلامة المعاملة، ومراعاة أصول 
الأمانة فیھا، حتى في مثل نسبة الانخفاض في مستوى الإدراك ـ بین 

ولا أعتقد أن تشریعاً، .. أن تكون السلعة في الظل، أو في غیر الظل
كان منھ بھذا المقدار إلا تشریع  یھتم بالاحتراز عن الغش، حتى ما

  ..الإسلام، الصادر عن االله الحكیم العلیم، والرؤوف الرحیم، جل وعلا

  

  

  

                                      
 .نوع من الثیاب: السابري) ١(
، ٢٧١ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٤٣ و ٢٠٨ص ١٢الوسائل ج) ٢(

 .١٣ص ٧والتھذیب ج ١٦١ص ٥ج) الفروع(والكافي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
ت، تھدف إلى وقد اھتم الإسلام بإنشاء مؤسسات، وإحداث منشآ

. تیسیر شؤون الناس، وتدبیر أمورھم، وحفظ مصالحھم وكراماتھم
وھذا یعطي الانطباع عن مطلوبیّة تصدي الحاكم لأمثال ھذه الأمور، 

  :فلاحظ ما یلي

 
اختار » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :لیس من المجازفة القول

تھي شوارعھا، وحولھ المسجد لیكون ھو مركز المدینة، وإلیھ تن
، بتأسیس مسجد ولذلك بدأ. أعمالھم یجتمع الناس، ومنھ ینطلقون إلى

مركزاً » صلى االله علیھ وآلھ«المدینة، ومسجد قباء، بل أراده 
  .للمحلات أیضاً، فاختطّ في كل محلة مسجداً

 
أما مركز القیادة العلیا، والتي لا بد أن تھیمن على الأمور، 

ن ھي التي تحل المشاكل، وتكون ھي التي تبادر إلى كل ما فیھ وتكو
صلاح وفلاح، فكان أیضاً في مركز المدینة، فكانت بیوت النبي 

» صلى االله علیھ وآلھ«مطیفة بالمسجد، ثم كان » صلى االله علیھ وآلھ«



  ١٦٥                                                            ..منشآت.. مؤسسات: الفصل السادس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یدیر الأمور، فیعقد الرایات، ویتخذ القرارات في الحرب والسلم، 
  .اخل ھذا المسجد بالذاتویحل المشكلات من د

وفیھ أیضاً كان یستقبل الوفود، ویعقد الاجتماعات، ویبرم 
  .المعاھدات، ویرسل بالأوامر والتوجیھات، ویحاضر ویناظر

  .وفیھ یعبد االله، ویدعو للإیمان بھ، والتزام شرائعھ

  ..إلى غیر ذلك، مما لا مجال لاستیعاب جزئیاتھ وتفاصیلھ

.. »علیھ السلام«أمیر المؤمنین علي ولم یتغیر الحال في زمن 
  ..فكان المسجد أیضاً ھو المحور للحركة العامة في الاتجاھات

 
كان لھ أسطوان » علیھ السلام«ولسنا بحاجة إلى التذكیر بأن علیاً 

كان علي . في المسجد تسمى باسمھ، وتسمى أیضاً بأسطوان المحرس
ي صفحتھا مما یلي باب رسول االله ، یحرس یجلس ف» علیھ السلام«

»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
)١(

.  

كان مھتماً بأمن مدینة » علیھ السلام«أن علیاً  :ویبدو أیضاً
  . الكوفة بصورة فائقة

 »علیھ السلام« ن علیاًأ :»علیھ السلام«فقد روي عن الصادق 
سماؤھم ورفعت أ ،فكتب لھ أناس ،ن یكتب لھ من یدخل الكوفةأمر أ

                                      
 .٤٤٨ص  ١وفاء الوفاء ج  )١(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٦٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلما مر على اسم ابن ملجم وضع إصبعھ على  ،فقرأھا ،في صحیفة
قاتلك االله ،قاتلك االله: ، ثم قالاسمھ

)١(
.  

وھذا یشیر إلى . بذلك» علیھ السلام«وكان ھناك من یكتب لھ 
  . وجود مراكز مراقبة تشدید الیقظة ساھرة على حفظ من الناس أیضاً

 
یسمى البلاط، وھو موضع مبلط وكان في المدینة موضع 

بالحجارة بین المسجد والسوق بالمدینة
)٢(

.  

صلى االله «دخل رسول االله  :وقد ورد ذكر البلاط في حدیث، قال
بل في ناحیة البلاطحالمسجد، فدخلت إلیھ، وعقدت ال» علیھ وآلھ

)٣(
.  

 دفرجما عن: وفي نص آخر عن ابن عمر في رجم الیھودیَّین، قال
البلاط

)٤(
.  

 
والإسلام لا یرید للإنسان أن یترك الدنیا لتخرب وتتلاشى، بل 
یرید منھ أن یعمرھا ویستفید من خیراتھا، ویتقوى بھا على الطاعة 

                                      
مدینة و ١٠٦ص ٢ج )النجفـ المكتبة الحیدریة ط (مناقب آل أبي طالب  )١(

 .٣١٥ص ٤١جر الأنوار بحاو ٤٢ص ٣جالمعاجز 
 .٧٣٥ص ٢وفاء الوفاء ج )٢(
 .٧٣٤ص ٢وفاء الوفاء ج )٣(
 .٧٣٥ص ٢وفاء الوفاء ج )٤(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..ولذلك سخر لھ تعالى ما في السماوات وما في الأرض. وعلى الخیر

ولئن اعتدى المعتدون، على أھل الإیمان وعملوا على منعھم من 
اف الإلھیة، فإن االله سبحانھ قد وعد المؤمنین بأن یورثھم تحقیق الأھد

الأرض، ویمكنھم من إقامة دین االله تعالى فیھا، وستخرج لھم الأرض 
  .كنوزھا وخیراتھا، وستنزل السماء علیھم بركاتھا

  :من أجل ذلك نقول

إن النزھة وطلب الراحة أمر مشروع، فعن عمرو بن حریث 
، وھو في منزل عبد االله »علیھ السلام« دخلت على أبي عبد االله: قال

  !ما حوَّلك إلى ھذا المنزل؟: بن محمد، فقلت

طلب النزھة :فقال
)١(

.  

وھذا یشیر إلى إمكانیة أن یھتم الحاكم بإیجاد منتزھات، 
واستحداث مواضع یقصدھا الناس للراحة، مع رعایة الأحكام 

  .الشرعیة، وحفظ القیم، وصیانة الأخلاق

 
كان الناس یصلون في مكان عند موضع الجنائز، وھو شرقي و

المسجد النبوي الشریف عند باب جبرائیل
)١(

.  

                                      
 ١٩ص ٢والكافي ج ٦٢٢والمحاسن ص ٢٩١ص ٧٦بحار الأنوار ج )١(

 .٣٤٠و  ٣٣٩ص ٥ووسائل الشیعة ج
 .٧٨١ص ٣وفاء الوفاء ج )١(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصلى العید غربي المدینة، » صلى االله علیھ وآلھ«ثم اتخذ النبي 
  .ألف ذراع» صلى االله علیھ وآلھ«وكان بینھ وبین مسجد النبي 

ي یصلى وكانوا قبل اتخاذه مسجداً یضعون علماً للموضع الذ
فیھ

)١(
.  

 
صلى االله علیھ «أن النبي  :وظھر في قضیة تجھیز جیش أسامة

قد اتخذ موضعاً في الحرف، شمالي المدینة، وجعلھ بمثابة » وآلھ
معسكر یجتمع فیھ الجیش، حین یرید التحرك نحو ھدف بعینھ، فكان 

م قد أمر أسامة بأن یعسكر في ذلك الموضع، ث» صلى االله علیھ وآلھ«
صار یأمر الناس بالالتحاق بھ

)٢(
.  

حین أراد المسیر إلى بدر خرج » صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ 
حتى انتھى إلى المكان المعروف بالبقیع، وھي بیوت السقیا، وھي 

المدینة، فضرب عسكره ھناك متصلة ببیوت
)٣(

.  

 
كره في إلى بدر وضرب عس» صلى االله علیھ وآلھ«وحین سار 

                                      
 .٧٨٣ص ٣وفاء الوفاء ج )١(
 .٢٢٣ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )٢(
شرح و ٣٤٨ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٣٢٨ص ١٩بحار الأنوار ج )٣(

 .عن الواقدي ٨٦ص ١٤ج للمعتزلينھج البلاغة 



  ١٦٩                                                            ..منشآت.. مؤسسات: الفصل السادس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»عرض المقاتلة«البقیع في بیوت السقیا 
)١(

.  

  .فدل ذلك على الحاجة إلى ساحة لعرض الجیش فیھا

 
صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :وقد ذكرنا في كتابنا

. أنھ كان في المدینة مواضع لسباق الخیل، ولسباق الإبل: »علیھ وآلھ
تشارك فیھا، » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله وكانت خیل وإبل 
  .وتنال قصب السبق

‘ 
» صلى االله علیھ وآلھ«أمر رسول االله  :ففي السنة الخامسة أیضاً

بالسبق بین ما ضمِّر من الخیل، وما لم یضمَّر
)٢(

 .  

ما ضمِّر من » صلى االله علیھ وآلھ«أجرى  :وعن ابن عمر(
فأرسلھا من الحَفْیا ـ بفتح الحاء وسكون الفاء ـ إلى ثنیة الوداع، ) الخیل

  .وھو خمسة أمیال، أو ستة، أو سبعة

وأجرى ما لم یضمَّر، فأرسلھا من ثنیة الوداع إلى مسجد بني 

                                      
شرح و ٣٤٨ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٣٢٨ص ١٩بحار الأنوار ج )١(

 .عن الواقدي ٨٦ص ١٤ج للمعتزلينھج البلاغة 
ا بالعلف مدة، ثم تغش ھو أن یظاھر علیھ: تضمیِّر الخیل. المصدر نفسھ) ٢(

 .بالجلال ولا تعلف إلا قوتاً حتى تعرق فیذھب لحمھا وتصلب
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فوثب بي فرسي جداراً: قال ابن عمر. زریق، وھو میل أو نحوه
)١(

.  

ة أربع سابق في سن» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وذكر مغلطاي
في سنة ست، وجعل بینھا سبقاً ومحللاً: وقیل. بین الخیل

)٢(
.  

وسابق أبو سعید الساعدي
)٣(

صلى االله علیھ «على فرس النبي  
وكساه . ؛ فسبقت غیرھا من الخیل»الظرب«: الذي یقال لھ» وآلھ

برداً یمانیاً» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
)٤(

، بقیت بقیة عند أحفاده إلى 
  ..الواقديزمان 

صلى االله علیھ «وسبق أیضاً أبو أسید الساعدي على فرس النبي 
حلة » صلى االله علیھ وآلھ«، فأعطاه النبي »لزاز«، اسمھ »وآلھ
یمانیة

)٥(
.  

بین الخیل مرة، وجلس على سلع، » صلى االله علیھ وآلھ«وسابق 

                                      
 ٥١٠ص ١وأنساب الأشراف ج ٥٠٣ و ٥٠٢ص ١تاریخ الخمیس ج) ١(

 ٢٨٥ص ٥وتحفة الأحوذي ج ١٢٠ص ٣والجامع الصحیح للترمذي ج
 .٣٠٤ص ٥والمصنف ج ٥٤ص ٦وفتح الباري ج

وسبل الھدى والرشاد  ٢٦٣ص ٥ومجمع الزوائد ج ٥٥سیرة مغلطاي ص) ٢(

 .٣٩٣ص ٧ج
 .أبو أسید الساعدي، كما ھو الحال في المصادر الأخرى: لعل الصحیح) ٣(
 .٣٩٤ص ٧سبل الھدى والرشاد ج) ٤(
 .٣٩٤ص ٧وسبل الھدى والرشاد ج ٥١٠ص ١أنساب الأشراف ج :راجع) ٥(
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»السكب«، ثم »الظرب«، ثم »لزاز«: فسبقت لھ ثلاثة أفراس
)١(

.  

‘ 
» صلى االله علیھ وآلھ«أوقع «: في ھذه الغزوة أیضاً: وقالوا

على ناقتھ القصواء، فسبقت ) رض(السباق بین الإبل، فسابق بلال 
»غیرھا من الإبل

)٢(
.  

ناقة تسمى » صلى االله علیھ وآلھ«كان للنبي : وعن أنس
بي على قعود، العضباء، لا تسبق، أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرا

، »صلى االله علیھ وآلھ«فسبقھا، فشق ذلك على المسلمین، حتى النبي 
حق على االله أن لا یرتفع شيء من الدنیا إلا وضعھ: فقال

)٣(
.  

                                      
 .٥١٠ص ١أنساب الأشراف ج) ١(
 ١٠ومجمع الزوائد ج ٤٣٧ص ٥وسنن أبي داود ج ٢٩٠ص ٦المبسوط ج )٢(

 .٢٥٤ص
 أسد الغابةو ٥١٢ص ١وأنساب الأشراف ج ٥٠٢ص ١تاریخ الخمیس ج) ٣(

 وسنن ١٠٣ص ٣ومسند أحمد ج ١٤ص ٦٠والبحار ج ٢٣ و ٢٢ص ١ج
ومجمع  ٢٥ و ١٧ص ١٠والسنن الكبرى ج ٤٣٧ص ٢داود جأبي 

ومسند  ٣٩٨ومنتخب مسند عبد بن حمید ص ٢٥٥ص ١٠الزوائد ج
 ٥وفیض القدیر ج ٣١٩وریاض الصالحین ص ١١٩ص ٢الشھاب ج

 وصحیح البخاري ١٩٠ص ٣وج ٣٦٣ص ١وكشف الخفاء ج ٢٣٠ص
والجامع  ٤٩٤ص ١٠ومجمع البیان ج ٢٢٠ص ٣ج) ط دار الفكر(

وسبل  ٢١١ص ١وتھذیب الكمال ج ١٤٦ و ٤٢ص ٩لأحكام القرآن ج
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  :ونقول

إن ھذا كلھ یدخل في نطاق التدریب العسكري، ورفع مستوى ـ  ١
ونوا الخبرة الحربیة لدى المقاتلین، لأن الإسلام لا یرید لأھلھ أن یك

ضعفاء، بل یرید أن یكونوا دائماً على أھبة الاستعداد للدفاع عن 
  .النفس، وعن الدین، وأھل الدین

  :غیر أن ما یثیر الانتباه ھنا، أمران

لا یستثني نفسھ من ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : أحدھما
الإعداد والاستعداد، بل ھو یشارك في إعداد وسائل الحرب، ویجري 

أنھ : مما یعني راس غیره، ویأتي فرسھ في المقدمة،مع أف فرسھ
  .قد أعده أفضل إعداد» صلى االله علیھ وآلھ«

أن القیادة المسؤولة لا تكتفي بإصدار الأوامر والنواھي : الثاني
للآخرین، ثم تكون في موقع المتفرج الذي یطلب من الآخرین أن 

موقع الممارسة  بل تكون في. یحموه وأن یضحوا بأرواحھم من أجلھ
  .جنباً إلى جنب مع كل العاملین والمجاھدین

لیست مشاركة عادیة، بل » صلى االله علیھ وآلھ«كما أن مشاركتھ 
ھي مشاركة قیادیة، وعلى أتم وجھ، وفي أفضل حالة، بل ھي تصل 
إلى حد أن یكون القمة والقدوة والمعلم فیما یطلب من الآخرین أن 

یكون ما أعده ھو الأمثل والأفضل، ولا یتعلموه، وأن یحسنوه، ثم 

                                      
 .وغیر ذلك ٦٤٩ص ٣وأحكام القرآن ج ٤٢٠ص ١١شاد جالھدى والر
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  .یرضى بالمساواة مع ما أعده غیره

إن ھذه المسابقات ربما تكون لإعداد آلة الحرب، وھي الخیل ـ  ٢
والإبل التي یراد رفع مستوى تحملھا، ویراد اكتشاف الصالح 
والأصلح منھا، لیمكن الاستفادة منھا في المواقع المناسبة في 

  ..الظروف الحساسة

لا یكتفي بإجراء السباق بین ما » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ـ  ٣
بل ھو یسابق أیضاً بین ما لم یضمَّر، ثم ھو یجعل . ضمِّر من الخیل

لھ میداناً ومدى أقصر من مدى الخیل المضمَّرة، آخذاً بنظر الاعتبار 
  .أیضاً قدرات ذلك النوع من الخیل

مَّرة أیضاً لھا دورھا في إلى أن الخیل غیر المض: ولعل ذلك یعود
تسییر الأمور في حالات الحرب، وفي تسریع التنقلات، وإمداد 

  ..المقاتلین في الجبھات بما یحتاجون إلیھ من مؤن وعتاد، وغیر ذلك

كما أنھ لا بد للقائد الحكیم والمدبر من أن یحتاط للأمر، إذ ربما 
تى في ساحات یحتاج في حالات معینة إلى الاستفادة من ھذه الخیل ح

  ..القتال

وھكذا یقال بالنسبة للسباق بین الإبل، فإنھا كانت ھي الوسیلة ـ  ٤
الأفضل للتنقل في المسافات البعیدة، وقطع البوادي الشاسعة، في بلاد 
تقل فیھا الینابیع، ویشتد فیھا الحر، وتمس الحاجة فیھا إلى الإبل 

ش أیاماً في تلك القادرة على قطع تلك المسافات، وعلى تحمل العط
  .الأجواء الحارة
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قد جعل للفائزین في السباق جوائز » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ـ  ٥
تشجعھم على تحسین الأداء في المستقبل، لتكون ھذه الجوائز شارة 
عز على صدورھم من جھة، وحافزاً لغیرھم لیحسن الإعداد 

ة معونة ولتكون بمثاب.. والاستعداد للمرات اللاحقة من جھة أخرى
  .للفائزین، الذین قد یكونون بحاجة إلى أمثالھا، من جھة ثالثة

 
فضلاً، » صلى االله علیھ وآلھ«وكان أعظم رجل بعد رسول االله 

وعلماً، وجھاداً، ھو علي سید الوصیین، وأمیر المؤمنین، وھو الذي 
  .كان یتولى أمر التدریب على الرمي في المدینة

أنھ قد كان ثمة أمكنة معینة صالحة لمثل ھذا العمل فدل ذلك على 
الذي یحتاج إلى مدى معروف للناس، لا یحق لھم التواجد في ذلك 

  .المدى، حتى لا یتعرضوا للأذى بالسھام التي یطلقھا المتدربون

 
وقد تمس الحاجة إلى إقامة بعض المنشآت أو وضع بعض 

  .بالأمن من الأعداء العوائق التي تساعد على بلورة الشعور

وربما یسھِّل ذلك مراقبة وحمایة المنافذ الضروریة للبلد، ویعطي 
الفرصة لتجمیع القوى، ومواجھة العدو بالطریقة الصحیحة والمخطط 

  .الذي ترتئیھ القیادة الحكیمة

في حین یكون العدو في حالة إرباك وبحث عن مخارج وحلول، 
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ل مفاجأتھ بما یخزیھ، بعد أن یكون ربما لا یھتدي إلى الأمثل منھا، قب
  .. قد واجھ الشعور بالفشل، ووقعت علیھ الھزیمة النفسیة، ثم المیدانیة

 
قد جعل فداء أسرى » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وكلنا یعلم

المشركین في بدر لمن لا یملك مالاً ھو أن یعلم عشرة من المسلمین 
القراءة والكتابة

)١(
.  

وكان إذا دخل الناس في الإسلام یسلمھم إلى من یعلمھم الأحكام 
وشرایع الإسلام، فإذا استكمل ما عنده نقلھ إلى شخص آخر، لیواصل 

  .تعلمھ عنده

وكانت ھناك مدارس للیھود ..وكان التعلیم یتم عادة في المساجد
قد » صلى االله علیھ وآلھ«ولا ندري إن كان . تسمى مدارس ماسكة

مدارس للمسلمین في البیوت، أو اكتفى بالتدریس في استحدث 
  .المساجد

                                      
عن المطالع النصریة في  ٤٩و  ٤٨ص ١تراتیب الإداریة جال: راجع )١(

لأبي الوفاء نصر الدین الھوریني، وعن السھیلي ومسند  الأصول الخطیة
وتاریخ  ٨٤ص ٣ف جنوالروض الأ ١٠١متاع صالإ ٢٤٧ص ١أحمد ج

لكبرى طبقات االو ١٩٣ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٣٩٥ص ١الخمیس ج
سلامي لإالشریعة التاریخ اونظام الحكم في  ١٤ص ١ق ٢لابن سعد ج

 .٤٨ص) الحیاة الدستوریة(
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 
أنھ كان في مسجد رسول االله موضع یعالج  :وقد بینت النصوص

فیھ المرضى والجرحى، وقد عولج فیھ سعد بن معاذ، وكان الرسول 
یعوده فیھ في الصباح والمساء» صلى االله علیھ وآلھ«

)١(
.  

ذا الموضع ھو خیمة باسم رفیدة، والمؤرخون، وإن ذكروا أن ھ
ثم ذكروا خیمة باسم كعیبة، وكلتاھما كانتا في المسجد، إلا أن الظاھر 

  .ھو أنھما خیمة واحدة، فإن كعیبة ھي أخت رفیدة

ولا حاجة إلى التذكیر بأن المفروض في المستشفى والمستوصف 
أن یكون في أفضل الأمكنة، من ناحیة سلامة البیئة والبعد عن 

  ..جیج، وتوفیر كل مستلزمات الراحة فیھالض

بالإضافة إلى لزوم توفر أفضل المواصفات، فیما یرتبط 
بالأشجار والحدائق التي یشرف علیھا، والمیاه التي تجري وتتدفق من 

  .حولھ

                                      
والتراتیب  ٣٨٧و  ٤١٢ص ٨المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج )١(

وتاریخ طب در  ٤٥٤و  ٤٥٣و  ٤٦٢ص ١وج ١١٣ص ٢الإداریة ج
والسیرة  ٩وتاریخ البیمارستانات في الإسلام ص ٧٦٣ص ٢إیران ج

عن  ٣٠٣و  ٣٠٢ص ٤ة جوالإصاب ٢٥٠ص ٣ج= = النبویة لابن ھشام 
مطبوع مع (ابن إسحاق، وعن البخاري في الأدب المفرد، والإستیعاب 

 . ٣١١ص ٤ج) الإصابة
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الآداب الطبیة في  :وقد حاولنا أن نلم ببعض ذلك في كتابنا
  ..الإسلام

بن معاذ قد عولج في خیمة  إن سعد :ویشھد لما قلناه قولھم تارةً
  ..إنھ عولج في خیمة رفیدة: كعیبة، ویقولون أخرى

 
وقد تقدم أن ضرورات الحیاة تفرض إنشاء مراكز ومؤسسات 
لسد الحاجات التي یفرضھا واقع الحیاة، وتحتاجھا الدولة لتصریف 

  ..الأمور، ولحفظ مصالح الناس وصیانة كراماتھم وعزتھم

   :ونضیف ھناوقد تقدم بعضھا، 

قد » علیھ السلام«وعلیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أننا وجدنا النبي 
  :بادرا إلى أمور كثیرة أخرى، تدخل في ھذا السیاق، ونذكر من ذلك

كان أول من بنى السجن في » علیھ السلام«أن علیاً  ـ ١
الإسلام

)١(
  .، وسماه نافعاً

                                      
وعن , عن إتحاف الرواة ٢٩٩و  ٢٩٨و  ٢٩٧ص ١التراتیب الإداریة ج )١(

والمھذب لأبي , ٤٧١ص ٥شفاء الغلیل للخفاجي، وشرح فتح القدیر ح
و  ٥٤مسامرة الأوائل ص والوسائل إلى ٢٩٤ص ٢إسحاق الشیرازي ج

عن الشواھد الكبرى للعیني، والجنایات المتحدة في القانون والشریعة  ٤٣
 ١٣٤و  ١٣٣ص ١والغارات ج ٢٦٦مسند زید ص: وراجع ٦٨ص

 .٤٠٥ص ١والفائق ج ٥٢٥ص ٤وبحار الأنوار، وعمدة القاري ج
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فانفلت الناس منھ فبنى سجناً آخر سماه مخیساً
)١(

.  

وكان الخلفاء قبلھ یحبسون في الآبار
)٢(

.  

  

  

  :قال» علیھ السلام«وذكر أنھ 

  بـنـیـت بـعـد نـافـــع مـخـیـساً    ألا تــراني كــیـســاً مـكـیســــاً

بـابـاً كــبـــیراً وأمـیـنـاً كـیـسـاً
)٣(

  

  .التذلیل :والتخییس

اجون أول من أجرى على المسجونین ما یحت» علیھ السلام«وھو 
إلیھ

)١(
.  

                                      
وعن , عن إتحاف الرواة ٢٩٩و  ٢٩٨و  ٢٩٧ص ١التراتیب الإداریة ج )١(

 .والسیوطي، والنھایة لابن الأثیر, ء الغلیل للخفاجي، وعن العینيشفا
وعن , عن إتحاف الرواة ٢٩٩و  ٢٩٨و  ٢٩٧ص ١التراتیب الإداریة ج )٢(

 ٥٤والسیوطي، ومسامرة الأوائل ص, شفاء الغلیل للخفاجي، وعن العیني
 .عن الشواھد الكبرى للعیني ٤٣و 

: وراجع ٨٩ص ٢٠ى جوالمبسوط للسرخس ٧٤ص ٦لسان العرب ج )٣(

وتاج العروس، والنھایة في  ٢٢٠ص ٢والقاموس ج ١٣٤الغارات ص
 .٤٠٥ص ١والفائق ج ٩٢ص ٢اللغة ج

 .٣٠٠ص ١التراتیب الإداریة ج )١(
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 
وكان ھناك سجن خاص بالنساء، ویدل على ذلك، ما ورد من أن 

قد حبس بنتا لحاتم في حظیرة بباب » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
وكانت النساء تحتبس فیھا. المسجد

)١(
.  

 
امتنع » علیھ السلام«أن طلحة حین بویع علي : ونحن نعلم أیضاً

وفرق ما فیھ » علیھ السلام«ھ مفاتیح بیت المال، فكسره عن تسلیم
على المسلمین

)٢(
.  

وذلك یشیر إلى استحداث مؤسسات أو بیوت تحفظ فیھا أموال 
  . الدولة، وكان ذلك بموافقة المعصوم

 
حین قدم » صلى االله علیھ وآلھ«أن أول ما فعلھ النبي  :وقد تقدم

ینة، وقباء، ومساجد كثیرة أخرى، وھكذا المدینة ھو بناء مسجد المد

                                      
 .٣٠٠ص ١التراتیب الإداریة ج )١(
ط (و  ٤٣٠ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٩٤ و ٩٣ص ٩ج: الغدیر) ٢(

تاریخ و ٢٨٦ص ٢التاریخ جوالكامل في  ٤٥٣ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
والتمھید  ١٢٠٢ص ٤ج) ط أخرى(و  ١١٩٨ص ٤جبن شبة لاالمدینة 

 ٣٩٧ص ٢جالعبر ودیوان المبتدأ والخبر و ١٢٣ و ١٢٢والبیان ص
 .١٥٤ و ١٥٣ و ١٤٨ص ٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
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، فقد تصدى لبناء المساجد، »علیھ السلام«فعل أمیر المؤمنین 
  .خصوصاً في مواضع التجمعات العامة، وبثھا في مختلف البلاد

أنھ بنى مسجد الفتح في  :»علیھ السلام«وقد ورد في سیرتھ 
ة، وجامع المدینة، وعند مقابل قبر حمزة، وفي المیقات، وفي الكوف

  .البصرة، وفي عبادان وغیر ذلك

بنى االله لھ بیتاً في  أن من بنى مسجداً، ولو مفحص قطاة :وروي
الجنة

)١(
.  

  .أیضاً بیوتاً لبعض الناس» صلى االله علیھ وآلھ«وقد اختط 

صلى «أن المسجد كان ھو محور التجمعات، وكان : ویلاحظ ھنا
  .ختط البیوت حولھیبادر ببنائھ أولاً، ثم ی» االله علیھ وآلھ

 
وقد یستفاد من بعض النصوص أن داراً في المدینة كانت تسمى 

ھاجر عبد االله بن مكتوم إلى المدینة مع «دار القراء، قال المقریزي 

                                      
من لا یحضره الفقیھ و ٣٦٨ص ٣جالكافي و ٥٥ص ١جلبرقي لالمحاسن  )١(

ط (وسائل الشیعة و ٢٦٤ص ٣جتھذیب الأحكام و ٢٣٥ص= =  ١ج
 ٤٨٦ص ٣ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٠٤ص ٥ج) آل البیت مؤسسة

 ٦٦وج ١١و  ٤ص ٨١وبحار الأنوار ج ٣٦٦ص ٣جمستدرك الوسائل و
جامع أحادیث و ١٨٥ص ١والأمالي للطوسي ج ١٢١ص ٧٤وج ٣٨٢ص

 .٤٥٥ص ٤جالشیعة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»یسیر، ونزل دار القراءبقدم بعد بدر : وقیل. مصعب بن عمیر
)١(

.  

ل االله إن تخصیصھا بالقراء كان بعد زمان رسو :إلا أن یقال
، وإنما أطلق علیھا ھذا الاسم بلحاظ ما استجد »صلى االله علیھ وآلھ«
  .وھذا یحتاج إلى شاھد.. لھا

 
، قد خصص موضعاً »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد عرفنا

في مؤخر المسجد مظللاً أعده لمن لا مأوى لھ ومن لا منزل لھ من 
  . الضعفاء والفقراء

الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي، مظلل « :حجرقال ابن 
وكانوا یكثرون فیھ ویقلون، بحسب من . من لا مأوى لھ ولا أھل

»یتزوج منھم أو یموت، أو یسافر
)٢(

.  

أن إنشاء المنازل للضعفاء، أمر مطلوب، ویستحسن  :وھذا یعطي
أخذه بنظر الاعتبار في تخطیط المدن، فإن الشارع لا یرضى بأن 

لناس من البرد على الطرقات، أو في مستوعبات القمامة، أو یموت ا
نحو ذلك، حین لا یجد موضعاً ینامون فیھ، كما نشاھده في بلاد 

  ..الغرب، وفي أمریكا وغیرھا

                                      
 .٣٦٢ص ٢الخطط للمقریزي ج )١(
 ١٦وعمدة القاري ج ٤٣٦ص ٦وفتح الباري ج ٤٥٣ص ٢ء جوفاء الوفا )٢(

 .١٥٠ص ٧وتحفة الأحوذي ج ١٢٤ص



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٨٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ل مظلَّ ،مكان في مؤخر المسجد النبوي :الصفة«: قال ابن حجر

وكانوا یكثرون فیھ  .ممن لا مأوى لھ ولا أھل ،أعد لنزول الغرباء فیھ
»أو یسافر ،أو یموت ،بحسب من یتزوج منھم ،ویقلون

)١(
.  

فدلنا ذلك على أن الشارع لا یرضى بتضییع الغرباء، بل ھو 
یحفظھم ویرعاھم، ولا یرضى بأن یموت الناس بسبب ضعفھم في 
الشوارع، وفي مستوعبات النفایات، دون أن یفكر بھم أحد، كما نراه 

  .وغیرھا في أمریكا وأوربا

 
» صلى االله علیھ وآلھ«وقد كان ثمة ظلة في مؤخر مسجد النبي 

  .كان الفقراء یأوون إلیھا

»بنیت صفة في المسجد لضعفاء المسلمین« :قال أبو نعیم
)١(

.  

أن ثمة داراً خصصت لھم فیما بعد، بعد أن كثروا، فقد  :ویبدو
یعرف بعرفات، یدخل وفي آخر القریة تل مشرف، «: قال ابن جبیر

»إلیھ على دار الصفة
)٢(

.  

                                      
 ١٦وعمدة القاري ج ٤٣٦ص ٦جفتح الباري و ٤٥٣ص ٢وفاء الوفاء ج )١(

 .١٥٠ص ٧جتحفة الأحوذي و ١٢٤ص
 .٤٥٣ص ٢وفاء الوفاء ج )١(
 .عن رحلة ابن جبیر ٤٥٤ص ٢وفاء الوفاء ج )٢(



  ١٨٣                                                            ..منشآت.. مؤسسات: الفصل السادس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان أھل الصفة أناساً فقراء، لا منازل لھم، فكانوا « :وقالوا
»ینامون في المسجد، لا مأوى لھم غیره

)١(
.  

وھذا یفتح الباب أمام الحدیث عن مسؤولیة الحاكم تجاه الضعفاء 
  .والفقراء فیما یرتبط بتھیئة المسكن لھم

 
ومن المھمات التي یتصدى لھا الحاكم إنشاء منشآت یستفاد منھا 

صلى االله «وقد بدأ ھذا التدبیر من عھد رسول االله .. في الشأن العام
أنزل بھا وفد سلمان» دار الضیفان«، فكان ھناك »علیھ وآلھ

)٢(
.  

ویبدو أنھا ھي دار الوفود
)٣(

.  

صلى «أن النبي  :دفعن حبیب بن عمرو، الذي كان في ذلك الوف
أنزلھم حیث ینزل الوفد، وھي دار واسعة فیھا نخیل، » االله علیھ وآلھ

وكان . وفیھا وفود من العرب، وھي دار رملة بنت الحارث النجاریة
یجري علیھم ضیافة، غداء وعشاء

)١(
.  

                                      
 .ن ابن سعدع ٤٥٤ص ٢وفاء الوفاء ج )١(
عن ابن شبة، وعن الإكتفاء  ٤٤٦و  ٤٤٥ص ١التراتیب الإداریة ج )٢(

 .للكلاعي
 .٤٥٠ص ١التراتیب الإداریة ج )٣(
 .٤٥٧و  ٤٤٩و  ٤٤٦ص ١التراتیب الإداریة ج )١(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٨٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أمر مطلوب للمدینة ) المسلخ(وتخصیص موضع لذبح المواشي 

تحفظ بیئتھا وجمالیتھا، ومظھرھا النظیف، العامرة، التي ترید أن 
  . واستبعاد الروائح الكریھة

حددت بعض المواضع الأخرى للذبح « :وقد قال یاقوت الحموي
»في طرف السوق

)١(
.  

أن یتم إبعاد المسلخ عن وسط البلد، وأن یعزل عن  :وطبیعي
  .السوق أیضاً

اد في أن لا یترك أمر اختیار موضع الذبح للأفر: وطبیعي أیضاً
المحلات والشوارع، بل یجعل خارج البلد، لأن ھذا النوع من 
الأعمال ـ لا یناسب المواضع المزدحمة، لأنھ حالة لا یرغب الناس 
بالتعامل معھا عن قرب، فھو مصدر إزعاجٍ بروائحھ، وما یصاحبھ 

  .من تلوثات ومناظر لا یُرغَب في رؤیتھا عادة

ضع الذبح خارج المدینة مو» صلى االله علیھ وآلھ«ولذلك جعل 
  .في طرف السوق

 
بیتاً تطرح فیھا القصص » علیھ السلام«وقد اتخذ أمیر المؤمنین 

                                      
 .٢٠٢ص ٥معجم البلدان ج )١(



  ١٨٥                                                            ..منشآت.. مؤسسات: الفصل السادس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المتضمنة لحاجات الناس، وشكاواھم وعرض حاجاتھم علیھ

أول من یتخذ بیتاً تطرح فیھ القصص» علیھ السلام«فكان 
)١(

 ،
بھذا الأمر، وتھتم  فدلنا ذلك على أن من الممكن إنشاء مؤسسة تعنى

  .بحل مشاكل الناس، التي لا یجدون لھا حلاً، وما أكثرھا

 
بنى مربداً » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :وروي أیضاً

للضوال، فكان یعلفھا علفاً لا یسمنھا، ولا یھزلھا من بیت المال
)٢(

 .
  .حتى یجد صاحبھا

المسلمین لكل ما من فدلنا ذلك على مطلوبیة أن یتصدى إمام 
  .شأنھ أن یحفظ أموال الناس، حتى في مثل ھذه الأمور

 
وقد یتحرج البعض من إنشاء أبنیة فخمة، وكأنھ یرى فیھا مظھراً 

  ..من مظاھر البطر، أو أنھا من مفردات الإسراف المنھي عنھ

 غیر أن ھذه النظرة لا تتلاءم مع ما قصھ االله سبحانھ علینا من
حیاة نبي االله سلیمان علیھ وعلى نبینا وآلھ الصلاة والسلام، فإنھ بنى 
صرحاً ممرداً من قواریر، وھي قبة كان یشرف منھا على الجن، 

                                      
والتراتیب  ٢٩٨ص ١والأوائل للعسكري ج ٣٤١ص ٣مآثر الإنافة ج )١(

 .عن الخطط للمقریزي ٢٦٨ص ١الإداریة ج
 .١١٨و  ١١٧ص ٤١وبحار الأنوار ج ١١١ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )٢(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٨٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فینظر كیف یعملون
)١(

.  

وھذا الصرح ھو الذي حسبتھ ملكة سبأ لجة، حیث أشبھ الماء في 
ا ادْخُلِي قِیلَ لَھَ﴿: شدة صفائھ، وفي حكایتھ عما وراءه، قال تعالى

الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْھُ حَسِبَتْھُ لجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْھَا قَالَ إِنَّھُ صَرْحٌ 
مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِیرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلھِ 

﴾رَبِّ الْعَالَمِینَ
)٢(

  فكان ھذا سبب . 

  .سبأإسلام ملكة 

في ھذا النطاق  فلا مانع من السماح لمن یرید أن یبني ما یدخل
  ..لأغراضٍ معقولة ومقبولة

جاز لغیره إن لم » علیھ السلام«فإذا جاز ذلك لنبي االله سلیمان 
  .یدل على أنھ من مختصات ذلك النبي الكریمیرد ما 

 
للسد لاستجرار » علیھ السلام«مان وقد دلت قصة بناء النبي سلی

الماء العذب، وذلك حین أمر جنوده أن یجروا لھم خلیجاً من البحر 
العذب إلى بلاد الھند، ففعلوا ذلك، وعقدوا لھ عقدة عظیمة من الصخر 
والكلس حتى یفیض على بلادھم، وجعلوا الخلیج مجاري فكانوا إذا 

                                      
بحار و ٧٤ص ١ج) ھـ١٣٨٥سنة  المكتبة الحیدریةط (علل الشرائع  )١(

 .١٣٧ص ١٤جالأنوار 
 .النملمن سورة  ٤٤ة الآی) ٢(



  ١٨٧                                                            ..منشآت.. مؤسسات: الفصل السادس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا یحتاجون إلیھأرادوا أن یرسلوا منھ الماء أرسلوه بقدر م
)١(

.  

قد بنى سداً قرب المدینة، » صلى االله علیھ وآلھ«وروي أن النبي 
، جبلُ شوران مطلٌّ علیھ، أمر )أي مطرٍ(السدُّ ماءُ سماءٍ : قال عرام

رسول االله بسدِّه، ومن السد قناة إلى قباء
)٢ (

  ..لتزویدھا بما تحتاجھ 

ه للناس لشربھم وذلك یشیر إلى أن من وظیفة الحاكم تأمین المیا
وقد دلّ على ذلك استجرار . ولزراعتھم، ودوابھم وسائر حاجاتھم

  .الماء من ذلك

 
  :ویمكن أیضاً السماح بصناعة

تماثیل الأشجار، ونحوھا مما أشبھھا من غیر ذوات  ـ ١
  . الأرواح

ة، ویكون صناعة المحاریب، التي یستفاد منھا في تعیین القبل ـ ٢
  ..بھا موقف الإمام للصلاة، وغیر ذلك

صناعة الجفان ـ وھي جمع جفنة، الصحفة التي یوضع فیھا ـ  ٣
الطعام ـ وصناعة القدور الضخمة، وذلك یشیر إلى الاھتمام بتھیئة 
وسائل الطعام وتجھیز المطابخ بالصورة المناسبة، وفق الأغراض 

                                      
 ٤وتفسیر الصافي ج ١٤٣ص ١٤والبحار ج ٢٠٠ص ٢تفسیر القمي ج) ١(

 .٤٣٦وقصص الأنبیاء للجزائري ص ٨٩ص ٦وج ٢١٥ص
 .١٩٧ص  ٣معجم البلدان ج ) ٢(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٨٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..رعیةالمناسبة لھذه الأمور، ووفق الضوابط الش

فالمحاریب یجب أن لا تشبھ محاریب الیھود، والتماثیل یجب أن 
تكون للأشجار ونحوھا، والجفان والقدور یجب أن لا تكون لمجرد 
العبث والتفنن في استحداث الأعاجیب للاستطالة والكبریاء، فإن االله 

ةً أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَ﴿: قد نعى على قومٍ ھذا العبث البغیض، فقال
﴾تَعْبَثُونَ

)١(
..  

وھذا أیضاً ما حكى االله تعالى أن سلیمان قد فعلھ، قال تعالى عن 
  :الجن

یَعْمَلُونَ لَھُ مَا یَشَاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ ﴿
﴾وَقُدُورٍ رَاسِیَاتٍ

)٢(
.  

وقد مدح االله عمل سلیمان ھذا وشكره لأجلھ، فلا مانع من إطلاق 
نشطة مختلفة في ھذا الاتجاه، تثري المجال الفني بروائع یمكن أن أ

  ..تعرض في الساحات العامة وغیرھا

 
ولكي تكتمل الصورة التي یراد عرضھا، لا بد من النظر إلى 
الجانب الآخر، حتى لا یكون الحدیث كلھ عن البناء، فإن الحدیث عن 

بغي أن نبنیھ، أو لأجل الحفاظ على ما الھدم في سبیل معرفة ما ین

                                      
 .الشعراءمن سورة  ١٢٨ة الآی) ١(
 .سبأمن سورة  ١٣ة الآی) ٢(



  ١٨٩                                                            ..منشآت.. مؤسسات: الفصل السادس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..بني، سیكون مفیداً أیضاً

إذ ربما تكون ھناك أبنیة لا بد من ھدمھا، لأن وجودھا یمثل 
كما لو كانت متناقضة .. سلبیة فنیة أو غیر فنیة لا یجوز الرضى بھا

مع الأھداف السامیة للمخطِّط الأوّل، الذي ھو الحاكم الذي یرید أن 
  .إلى السعادة والفوزیوصل الناس 

  :ونذكر مما یدل على ذلك ما یلي

 
مسجد الضرار الذي بناه » صلى االله علیھ وآلھ«لقد ھدم النبي 

المنافقون، لیتخذوا منھ غطاء لتآمرھم علیھ وعلى المسلمین، وللصد 
ا مَسْجِداً وَالَّذِینَ اتَّخَذُو﴿: عن سبیل االله، وقد ذكره االله في القرآن فقال

﴾ضِرَاراً
)١(

لما انصرف من تبوك أرسل » صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ  .
) أي مزبلة(من ھدم ھذا المسجد، وأحرقھ، وأمر أن یتخذ مكانھ كناسة 

تلقى فیھا الجیف والقمامة
)٢(

.  

 
ة فھدم سقی »علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : وذكر المؤرخون

                                      
 .التوبةمن سورة  ١٠٧ة الآی) ١(
تفسیر و ٤٨٦ص ٤جمستدرك سفینة البحار و ٣٤٣ص ٨٠جبحار الأنوار  )٢(

سیر النسفي تفو ١٧٦صأسباب نزول الآیات و ٩٤ص ٢ججوامع الجامع 
 .١٠٢ص ٤جتفسیر أبي السعود و١٠٩ص ٢ج



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٩٠
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفساق یجتمعون فیھا كان
)١(

.  

 
یھدم بیوت الخونة الفارین إلى » علیھ السلام«وكان علي 

دار مصقلة بن ھبیرة، ودار عروة بن » علیھ السلام«معاویة، فھدم 
العشیة، ودار جریر بن عبد االله البجلي، وغیرھم، تعزیراً وعقوبةً 

لھم
)٢(

.  

 
  .تقدمبھدم مجالس ثقیف ـ كما » یھ السلامعل«وأمر 

 
إلى السوق، فإذا دكاكین قد بنیت في » علیھ السلام«وخرج 

  .السوق، فأمر بھا فخربت فسویت

ھذه من سوق المسلمین، فأمرھم : ومرّ بدور بني البكاء فقال :قال
أن یتحولوا، وھدمھا

)١(
.  

                                      
عنھ،  ٤٥ص ٢السنة الثامنة عدد) مجلة(ونور العلم  ١٥٢ص ٢نثر الدر ج )١(

 .٣٢٢ص ١وعن ربیع الأبرار ج
و  ٤٦٥و  ٤٢٠و  ٤١٧ص ٢أنساب الأشراف ج: راجع على سبیل المثال )٢(

٢٧٧. 
 .١٥١ص ٦السنن الكبرى للبیھقي ج )١(



  ١٩١                                                            ..منشآت.. مؤسسات: الفصل السادس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد، فإن الفرض ھو تقدیم النموذج ولسنا بصدد تتبع سائر الموا
  .لننطلق منھ لوضع سیاسات عامة في ھذا الإتجاه. والمثال

 
أرسل علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وقد ذكرنا في بحثنا ھذا

  ..إلى المدینة لیھدم كل بناء على القبور» علیھ السلام«

ي أرید بھا تعظیم من لا وربما كان المقصود ھو الأبنیة الت
  .یستحق التعظیم من رموز أھل الجاھلیة

 
أرسل علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وقلنا في ھذا البحث أیضاً

إلى المدینة لكسر التماثیل ـ أي تماثیل ذوات الأرواح » علیھ السلام«
الشوارع ـ، فدلّ ذلك على أن الشارع لا یرغب في نصب أمثالھا في 

  ..والساحات العامة، فضلاً عنھ في بیوت الناس

 
یكسر المحاریب إذا رآھا في المساجد، » علیھ السلام«وكان علي 

ویقول كأنھا مذابح الیھود
)١(

.  

 ،سقَّفتوالمحاریب ھي أن یبنى جدران في داخل المسجد، و
یبنون مقصورة  ، ثم صار خلفاء الجورفیھا حین الصلاةلیدخل الإمام 

                                      
 .عنھ ٣٥٢ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٣٢٠علل الشرایع ص )١(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ١٩٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تامة الأوصاف بھدف حمایة أنفسھم من أعدائھم

فدلّ ذلك على أن علینا أن نراعي في ھندسة الأبنیة، وكذلك في 
الساحات والشوارع أن لا نعطي الانطباع عن حالةٍ أو عن خصوصیةٍ 

  ..تمیَّز بھا أھل الأدیان الأخرى حتى صارت من شعاراتھم

 
، في حدیث »علیھ السلام«عن أبي بصیر، عن أبي جعفر 

  .. إذا قام القائم دخل الكوفة« :طویل، قال

»ویھدم كل مسجد على الطریق :إلى أن قال
)١(

.  

أن كونھ على الطریق، یشغل  :وربما یكون الداعي إلى ذلك
المصلین عن صلاتھم بالأصوات، أو بما یتسنى لھم رؤیتھ من 

  .حركات

المارة إلى استشراف ما ومن في داخل ذلك المسجد،  كما أنھ یدفع
وربما یدخل في وھم بعض من یسعى للصلاة فیھ، بعض الریاء 

  .المبغوض الله تعالى

كما أن نفس شعور المصلي بأنھ في ھذا الموضع العام قد یخفف 
وربما لغیر ذلك من .. من حرارة ابتھالھ، ومن شدة إقبالھ على االله

  ..أسباب

                                      
 .عن الغبیة للطوسي ٢٥٤ص ١٠١وج ٣٣٣ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(



  ١٩٣                                                            ..منشآت.. مؤسسات: الفصل السادس
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ى سلبیات أخرى، من قبیل إمكانیة حدوث تعدیات بالإضافة إل
على الأمور الخاصة بالمصلین في مثل ھذه الأمكنة المفتوحة لكل 

  .الناس

 
إذا قام القائم، « :»علیھ السلام«وفي حدیث طویل عن أبي جعفر 
سار إلى الكوفة، فھدم بھا أربعة مساجد

)١(
.   

تجتمع فیھا الشرائط التي  على أن تلك المساجد لمودل ذلك 
تعطیھا صفة المسجدیة، فلعلھا في أرض مغصوبة، أو لعلھا بنیت 

  .لتكون غطاءً لأھل النفاق في مؤامراتھم ومكائدھم

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 عن الإرشاد للمفید، والغیبة للطوسي ٣٣٩و  ٣٣٣ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(

 .٢٩٧ص
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١٩٥  
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 
سریعة لعناوین أولیة حفل بھا  إلماحةفقد كانت تلك  ..وبعد

یات إلیھا ودلت علیھا، وجدنا أنھا اوشارت الرأ، أو الإسلامي التاریخ
تستطیع أن تعكس التوجھ  .كبرأتصلح منطلقاً لعناوین أوسع و

راض المتوخاة غط المدن وفق الأیسلامي العام فیما یرتبط بتخطالإ
  ..منھا

  :ولا ندعي أننا أحطنا بجمیع ما یمكن أن یقال في ذلك، بل نقول

شارات إتي تحمل إننا تعمدنا أن لا نورد الكثیر من النصوص ال
لا تبتعد كثیراً عن ھذا السیاق، رغبة منا في توفیر الوقت  نلعناوی

القارئ الكریم في وعي الصورة التي ألمعیة والجھد، واعتماداً على 
 تھیبني علیھ منھجییتخذ منھا أمثولھ ونموذجاً ل ،ردنا أن نقدمھا إلیھأ

  ..في التعامل مع ھذا الشأن العام والھام

عتذار عما یصادفھ القارئ ة الادفي غنى عن معاو ننيأب سوأح
في ھذا البحث من مد وجزر، وقصور وتقصیر، فإن العصمة الله 

وھو ولینا، وھو الھادي إلى  .ولمن عصمھ سبحانھ بلطف منھ وحده
  ..سبیل الرشاد

  .ش .م ٢٠٠٩شباط  ١٣الموافق . ق.ھـ ١٤٣٠صفر  ١٧
  جعفر مرتضى العاملي
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١٩٧  
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 
  

 
 
 
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  المصادر والمراجعـ  ١
  

  .القرآن الكریم ـ
   لف ـأـ 

 .إتحاف الرواة ـ ١

الإحتجاج لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب ـ  ٢
والنشرـ النجف الأشرف  نشر دار النعمان للطباعة(الطبرسي 

 ).ھـ١٣١٣ط سنة (و) م١٩٦٦ھـ ١٣٨٦سنة

أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ـ  ٣
ھـ ـ ١٤١٥ـ لبنان سنة . نشر دار الكتب العلمیة ـ بیروت(الحنفي 
دار الكتاب العربي ـ (و ) ط دار إحیاء التراث العربي(و ) م١٩٩٥
 )ھـ١٤٠٥سنة . بیروت

ط المكتبة الحیدریة ـ النجف الأشرف سنة (اد للمفید الإرشـ  ٤
ط مكتبة (و ) ط مؤسسة آل البیت(و ) ھـ١٣٨١ھـ ـ وط سنة ١٣٩٢
 ).ط دار المفید(و ) الآخندي

الإستیعاب لیوسف أحمد بن عبد االله أحمد بن محمد أحمد بن ـ  ٥
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ھـ في ١٣٢٨مطبوع بھامش الإصابة سنة (عبد البر النمري القرطبي 
 ).ھـ١٤١٢سنة . ط دار الجیل ـ بیروت(و ) عارف بمصردار الم

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن أبي الكرم محمد بن ـ  ٦
ط (محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني المعروف بابن الأثیر 

نشر مؤسسة إسماعیلیان ـ طھران ـ إیران (و ) دار الكتاب العربي
 ).ھـ١٣٨٠

ییز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر الإصابة في تمـ  ٧
ط (و ) ھـ١٤١٥سنة . ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت(العسقلاني 
  ).ھـ١٣٩٩ھـ و ١٣٢٨مصر سنة 

  .صناف في العصر العباسيالأ ـ ٨

ط (الأعلاق النفیسة لأبي علي أحمد بن عمر ابن رستھ ـ  ٩
 ).لیدن

و ) ةط دار المعرف(إعلام الورى بأعلام الھدى للطبرسي ـ  ١٠
) ھـ١٤١٧لإحیاء التراث ـ قم » علیھم السلام«نشر مؤسسة آل البیت (

 ).ھـ١٣٩٩ھـ و ١٣٩٠ط سنة (و ) ط مؤسسة الوفاء(و 

الطبعة (أمالي الشیخ لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ  ١١
) ھـ١٤١٤الأولى نشر دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع ـ قم سنة 

 ).ط النجف الأشرف(و 

أمالي الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین ابن ـ  ١٢
الطبعة الأولى مركز الطباعة والنشر في (موسى بن بابویھ القمي 
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ط مؤسسة (و ) ط دار المعرفة(و ) ھـ١٤١٧مؤسسة البعثة ـ قم 
ھـ و ١٣٨٩ط الحیدریة ـ النجف سنة (و ) الأعلمي للمطبوعات

 ).ھـ١٣٩١

والأزمان للسید علي بن موسى الأمان من أخطار الأسفار ـ  ١٣
 ).لإحیاء التراث ـ قم» علیھم السلام«مؤسسة آل البیت (بن طاووس 

إمتاع الأسماع لتقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر بن ـ  ١٤
منشورات محمد علي بیضون (و ) الطبعة الثانیة(محمد المقریزي 

  ).م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠ـ لبنان سنة . دار الكتب العلمیة ـ بیروت

 .الأموال لابن زنجویھ حمید بن مخلدـ  ١٥

نشر مكتبة الكلیات (الأموال لأبي عبید القاسم بن سلام ـ  ١٦
 ).ھـ١٣٨٨الأزھریة مصر سنة 

ـ . ط مؤسسة الأعلمي ـ بیروت(أنساب الأشراف للبلاذري ـ  ١٧
ط (و ) ط لیدن(و ) ھـ١٣٩٧ھـ و ١٣٩٤لبنان بتحقیق المحمودي سنة 

 ).ھـ١٣٥٩ر سنة دار المعارف بمص

ط دمشق ـ سوریا سنة (الأوائل لأبي ھلال العسكري ـ  ١٨
 ).م١٩٧٥

 ـ ب ـ

ط حجریة ـ إیران للمجلد (بحار الأنوار للعلامة المجلسي ـ  ١٩
ـ . ط مؤسسة الوفاء ـ بیروت(و ) ھـ١٣٨٥ط إیران سنة (و) الثامن
 ).لبنان



  ٢٠٣                                                                                      ..الفھارس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربي سنة  ط دار إحیاء التراث(البدایة والنھایة لابن كثیر ـ  ٢٠
  ).ـ لبنان. ط مكتبة المعارف بیروت(و ) ھـ١٤١٣

 .للیعقوبيبلدان ال ـ ٢١

ط دار (و ) ھـ١٣٨٠ط سنة (البیان والتبیین للجاحظ ـ  ٢٢
 ).الفكر

 ـ ت ـ

تاج العروس من جواھر القاموس لأبي فیض السید محمد ـ  ٢٣
ر المطبعة الخیریة ـ مص(مرتضى الحسیني الواسطي الزبیدي الحنفي 

. نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت(و ) ھـ١٣٠٦سنة 
  ).م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٤سنة 

 .)السلطة القضائیة(تاریخ الإسلامي ال ـ ٢٤

ط الكویت (التاریخ الإسلامي والمذھب المادي في التفسیر ـ  ٢٥
 ).م١٩٦٩سنة 

ط (و ) ط دار المعارف بمصر(تاریخ الأمم والملوك ـ  ٢٦
ط (و ) ط مطبعة الإستقامة بالقاھرة(و .) علمي بیروتمؤسسة الأ

 ).لیدن

التاریخ الكبیر لأبى عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم ـ ٢٧
نشر (و ) ـ لبنان. ط دار الكتاب العربي ـ بیروت(الجعفي البخاري 

  ).المكتبة الإسلامیة ـ دیار بكر ـ تركیا

ین بن محمد بن تاریخ الخمیس في أحوال أنفس نفیس لحسـ  ٢٨
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 ).ھـ١٣٨٣ط مصر سنة (الحسن الدیاربكري المالكي 

لابن شبھ أبي ) أخبار المدینة النبویة(تاریخ المدینة المنورة ـ  ٢٩
دار الفكر ـ قم ـ إیران سنة (زید عمر بن شبة النمیري البصري 

  ).ھـ ش١٣٦٨ھـ ق ـ ١٤١٠

  .تاریخ البیمارستانات في الإسلام ـ ٣٠

 .إیران تاریخ طب در ـ ٣١

ـ . ط بیروت(تاریخ واسط لأسلم بن سھل المعروف ببحشل ـ  ٣٢
 ).ھـ١٤٠٦لبنان سنة 

ط مؤسسة النشر (تحف العقول لابن شعبة الحراني ـ  ٣٣
الإسلامي التابع لجماعة المدرسین في الحوزة العلمیة في قم المقدسة ـ 

 ).ھـ١٣٨٥ط النجف الأشرف سنة (و ) ھـ١٤٠٤إیران سنة 

الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا محمد عبد تحفة ـ  ٣٤
و ) ط دار الفكر(و ) ط حجریة(الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري 

 ).م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠ـ لبنان سنة . ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت(

ط النجف الأشرف ـ (تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ـ  ٣٥
 ).ھـ١٣٨٣العراق سنة 

للعلامة الحلي الحسن بن یوسف بن المطھر  تذكرة الفقھاءـ  ٣٦
و ) ھـ١٤١٤نشر مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ـ قم سنة (
 ).منشورات المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة ـ إیران(

للشیخ عبد الحي ) نظام الحكومة النبویة(التراتیب الإداریة ـ  ٣٧
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 ).ـ لبنان .ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت(الكتاني 

 .تمھید والبیانالـ  ٣٨

ط دار الكتب الإسلامیة ـ (تھذیب الأحكام للشیخ الطوسي ـ  ٣٩
نشر المطبعة الحیدریة النجف (و ) ھـ ش١٣٦٤طھران سنة 

 ).الأشرف

تھذیب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدین أبى الحجاج ـ  ٤٠
ـ لبنان سنة . الطبعة الرابعة مؤسسة الرسالة ـ بیروت(یوسف المزي 

 ).ھـ١٤٠٨م ـ وطبعة سنة ١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٦

علیھ «توحید المفضل إملاء الإمام أبي عبد االله الصادق ـ  ٤١
ـ . نشر مؤسسة الوفاء بیروت(على المفضل بن عمر الجعفي » السلام

 ).م١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤لبنان سنة 
 ـ ج ـ

لأبي عیسى محمد بن ) سنن الترمذي(الجامع الصحیح ـ  ٤٢
ونشر (و ) مطبوع مع تحفة الأحوذي(سورة الترمذي  عیسى بن

دار الفكر للطباعة والنشر (و ) المكتبة الإسلامیة لریاض الشیخ
 ).م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣ـ لبنان سنة . والتوزیع ـ بیروت

ط دار إحیاء التراث العربي ـ (الجامع لأحكام القرآن ـ  ٤٣
و ) العلمیة ط دار الكتب(و ) م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥ـ لبنان سنة . بیروت

  ).ط مؤسسة التاریخ العربي(

  .یات المتحدة في القانون والشریعةجناال ـ ٤٤
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جواھر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ـ  ٤٥
و ) مطبوع بھامش البحر الزخار(محمد بن یحیى بن بھران الصعدي 

 ).ھـ١٣٩٤ـ لبنان سنة . ط مؤسسة الرسالة ـ بیروت( 
  ــ ح 

دار النصر (اة الصحابة لمحمد یوسف الكاندھلوي حیـ ٤٦
دار الوعي بحلب ـ سوریا سنة (و ) ھـ١٣٨٩للطباعة ـ القاھرة سنة 

 ).ھـ١٣٩١
 ــ خ 

ط مصطفوي (الخرائج والجرائح لقطب الدین الراوندي ـ  ٤٧
 ).ھـ١٤٠٩نشر مؤسسة الإمام المھدي ـ قم المقدسة سنة (و ) إیران

أبي جعفر محمد بن علي بن الخصال للشیخ الصدوق ـ  ٤٨
ط مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة (الحسین بن بابویھ القمي 

ھـ ق ١٤٠٣المدرسین في الحوزة العلمیة في قم المقدسة ـ ایران 
  ).ھـ ش١٣٦٢

المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط (خطط للمقریزي ال ـ ٤٩
محمد المعروف لتقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر بن ) والآثار 

 .بالمقریزي
 ـ د ـ

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضایا والأحكام ـ  ٥٠
نشر دار المعارف ـ مصر ط سنة (للقاضي النعمان المغربي 
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 ).ھـ١٣٨٣
 ـ ر ـ

ربیع الأبرار ونصوص الأخبار لأبي القاسم محمود بن ـ  ٥١
 ).مطبعة العاني ـ بغداد العراق(عمر الزمخشري 

شركة الطباعة الفنیة المتحدة ـ (الروض الأنف للسھیلي ـ  ٥٢
 ).ھـ ١٣٩١ط سنة (و ) مؤسسة نبع الفكر العربي للطباعة ـ مصر

ریاض الصالحین من حدیث سید المرسلین لأبي زكریا ـ  ٥٣
الطبعة الثانیة (محي الدین یحیى بن شرف النووي الشافعي الدمشقي 

 ).م١٩٩١ھـ ـ ١٤١١ ـ لبنان سنة. دار الفكر المعاصر بیروت
 ـ س ـ

السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي للشیخ أبي جعفر محمد بن ـ  ٥٤
مؤسسة النشر الإسلامي سنة (منصور بن أحمد بن إدریس الحلي 

 ).المطبعة العلمیة ـ قم ـ إیران(و ) ١٤١٠

سلمان الفارسي في مواجھة التحدي لجعفر مرتضى ـ  ٥٥
 ).ھـ١٤١٠ـ قم ـ إیران سنة  ط مؤسسة النشر الإسلامي(العاملي 

سنن ابن ماجة لأبي عبد االله محمد بن یزید القزویني ابن ـ  ٥٦
دار الفكر ـ تحقیق محمد (و ) مطبوع بھامش حاشیة السندي(ماجة 

 ).ھـ١٣٧٣ط سنة (و ) ط مكتبة التازیة بمصر(و ) فؤاد عبد الباقي

ي سنن أبي داود لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستانـ  ٥٧
ط دار إحیاء السنة (و ) ط الھند(و ) مطبوع مع عون المعبود(



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٢٠٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠دار الفكر سنة (و ) النبویة

سنن الدارمي لأبي محمد عبد االله بن الرحمن بن الفضل بن ـ  ٥٨
مطبعة الإعتدال ـ (و ) ط دار إحیاء السنة النبویة(بھرام الدارمي 

 ).ھـ١٣٤٩دمشق سنة 

لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي  السنن الكبرىـ  ٥٩
 ).ھـ١٣٤٤ط الھند سنة (و ) ط دار الفكر(

ـ . ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت(سنن النسائي ـ  ٦٠
ـ لبنان سنة . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت(و ) لبنان

 ).م١٩٣٠ھـ ـ ١٣٤٨

) الأمین المأمون إنسان العیون في سیرة(السیرة الحلبیة ـ  ٦١
سنة . ط دار المعرفة ـ بیروت(لعلي بن برھان الدین الحلبي الشافعي 

مطبعة مصطفى محمد (و ) ط دار إحیاء التراث العربي(و ) ھـ١٤٠٠
 ).ط البھیة بمصر(و ) ھـ١٣٩١بمصر سنة 

السیرة النبویة لابن ھشام لأبي محمد عبد الملك بن ھشام ـ  ٦٢
نشر مكتبة محمد علي (و ) الإسلامط تراث (بن أیوب الحمیري 

و ) ط دار الجیل(و ) م١٩٦٣ھـ ـ ١٣٨٣صبیح وأولاده ـ مصر سنة 
ط درا الكنوز (و ) ھـ١٤١٣ط سنة(و ) المطبعة الخیریة بمصر(

  ).الأدبیة

الإشارة إلى سیرة المصطفى ومن بعده من (سیرة مغلطاي ـ  ٦٣
ط مصر سنة (للشیخ علاء الدین مغلطاي بن قلیج المصري ) الخلفاء
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 ).ھـ١٣٢٦
  ـ ش ـ

  .شرح فتح القدیر ـ ٦٤

شرح نھج البلاغة لعز الدین عبد الحمید بن محمد بن أبي ـ  ٦٥
دار إحیاء الكتب العربیة (الحدید المعتزلي المعروف بابن أبي الحدید 
و ) م١٩٥٩ھـ ـ ١٣٧٨ـ عیسى البابي الحلبي وشركاه سنة 

ھـ ـ ١٣٨٧لبنان سنة ـ . منشورات دار مكتبة الحیاة ـ بیروت(
 ).م١٩٨٣م وط سنة ١٩٦٧

  .شفاء الغلیل للخفاجي ـ ٦٦

  .شواھد الكبرى للعینيالـ  ٦٧
 ـ ص ـ 

صحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة ـ  ٦٨
ط المكتبة (و ) ط مشكول(و ) ط المیمنیة(بن بردزبھ البخاري 

سنة . والتوزیع ـ بیروتنشر دار الفكر للطباعة والنشر (و ) الثقافیة
ط محمد علي صبیح (و ) ط دار إحیاء التراث العربي(و ) م١٩٨١

 ).بمصر وأولاده بالأزھر ـ مصر

صحیح مسلم لأبي الحسین مسلم بن الحجاج ابن مسلم ـ  ٦٩
ط دار الفكر ـ (و ) بھامش إرشاد الساري(القشیري النیسابوري 

صبیح بمصر  ط محمد علي(و ) ط مشكول(و ) ـ لبنان. بیروت
و ) ط دار إحیاء التراث(و ) ھـ١٣٣٤وأولاده بالأزھر ـ مصر سنة 



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٢١٠
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ط دار الكتب العلمیة(و ) ط دار صادر(
 ـ ط ـ

ط (و ) ھـ١٣٨٨ط صادر سنة (الطبقات الكبرى لابن سعد ـ  ٧٠
ط دار التحریر بالقاھرة سنة (و ) ط دار المعارف ـ مصر(و ) لیدن

دار إحیاء التراث (و ) لامیة ـ مصرط دار الثقافة الإس) (ھـ ١٣٨٨
 ).ھـ١٣٨٨سنة . ط بیروت(و ) ھـ١٤٠٥ـ . العربي ـ بیروت

 ـ ع ـ

لعبد ) تاریخ ابن خلدون(العبر ودیوان المبتدأ والخبر ـ  ٧١
ط مؤسسة الأعلمي (الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي 

. ـ بیروت الطبعة الرابعة دار إحیاء التراث العربي(و ) ھـ١٣٩١سنة 
 ).ـ لبنان

مكتبة (عدة الداعي ونجاح الساعي لأحمد بن فھد الحلي ـ  ٧٢
 ).وجداني ـ قم

عقاب الأعمال للشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین ـ  ٧٣
 .بن موسى بن بابویھ

ط المكتبة الحیدریة ـ النجف (علل الشرایع للشیخ الصدوق ـ  ٧٤
 ).م١٩٩٦ھـ ١٣٨٥الأشرف سنة 

ط دار إحیاء التراث (لقاري لبدر الدین العیني عمدة اـ  ٧٥
 ).نشر دار الفكر(و .) العربي ـ بیروت

لأبي جعفر محمد بن » علیھ السلام«عیون أخبار الرضا ـ  ٧٦
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مؤسسة الأعلمي ) (الشیخ الصدوق(علي بن الحسین بن بابویھ القمي 
قم ـ ) دار العلم(ط (و ) م١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤ـ لبنان سنة . ـ بیروت

  .)ھـ١٣٧٧ان سنة إیر

السیرة (عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر ـ  ٧٧
مؤسسة عز (لمحمد بن عبد االله بن یحي ـ ابن سید الناس ) النبویة

و ) م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦ـ لبنان سنة . الدین للطباعة والنشر ـ بیروت
 ).ط دار الحضارة(و ) ـ لبنان. ط دار المعرفة بیروت(

 ـ غ ـ

ارات لأبي إسحاق إبراھیم بن محمد الثقفي الكوفي الغـ  ٧٨
 ).مطبعة الحیدري ـ إیران(و ) تحقیق السید جلال الدین الحسیني(

الغدیر في الكتاب والسنة والأدب للعلامة الشیخ عبد ـ  ٧٩
ـ لبنان . دار الكتاب العربي ـ بیروت(الحسین احمد الأمیني النجفي 

دیر للدراسات الإسلامیة قم ط مركز الغ(و ) م١٩٧٧ھـ ـ ١٣٩٧سنة 
 ).ھـ١٤٢٤ط سنة (و ) ھـ١٤١٦ـ إیران سنة 

غوالي اللآلي العزیزیة في الأحادیث الدینیة للشیخ محمد ـ  ٨٠
بن علي بن إبراھیم الأحسائي المعروف بابن أبي جمھور الطبعة 

 ).ھـ١٤٠٤ط إیران سنة (و ) م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣(الأولى 

نشر (مد بن الحسن الطوسي الغیبة للشیخ أبي جعفر محـ  ٨١
  ).ھـ١٤١١مؤسسة المعارف الإسلامیة ـ قم المقدسة سنة 
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 ـ ف ـ

الفائق في غریب الحدیث لجار االله محمود بن عمر ـ  ٨٢
 ).ط عیسى البابي الحلبي ـ مصر(الزمخشري 

فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ـ  ٨٣
) ط دار الفكر(و ) ھـ١٣٠٠نة ـ لبنان س. نشر دار المعرفة ـ بیروت(

 ).ط دار الكتب العلمیة(و 

فتوح البلدان لأبى العباس أحمد بن یحیى بن جابر البلاذري ـ  ٨٤
ط السعادة (و ) تحقیق صلاح الدین المنجد ـ مكتبة النھضة المصریة(

نشر مكتبة النھضة المصریة ـ القاھرة سنة (و ) م١٩٥٩سنة 
 ).ط أوروبا(و ) ھـ١٩٦٥

والمشتھر » علیھم السلام«للإمام الرضا ) المنسوب(فقھ الـ  ٨٥
الطبعة الأولى نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا ) (فقھ الرضا(ـ ب
 ).ھـ١٤٠٦ـ مشھد ـ قم المقدسة سنة » علیھ السلام«

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر ـ  ٨٦
ـ . العلمیة ـ بیروتدار الكتب (النذیر لمحمد عبد الرؤوف المناوي 

ـ لبنان . ط دار المعرفة ـ بیروت(و ) م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٥لبنان سنة 
  ).ھـ١٣٩١سنة 

 ـ ق ـ

القاموس المحیط للشیخ مجد الدین محمد بن یعقوب ـ  ٨٧
 ).ھـ٣٤٤المطبعة المصریة سنة(الفیروزآبادي 
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ط (قرب الإسناد لأبي العباس عبد االله بن جعفر الحمیري ـ  ٨٨
الطبعة الأولى مؤسسة أھل البیت لإحیاء التراث سنة (و ) حجریة
 ).ھـ١٤١٣

 ـ ك ـ

ط مطبعة الحیدري (و ) ط دار الاضواء(الكافي للكلیني ـ  ٨٩
ط دار الكتب الإسلامیة (و ) ھـ١٣٧٧طھران ـ إیران سنة 

 ).ھـ١٣٨٥مطبعة النجف سنة (و ) ھـ ش١٣٦٣سنة

بن محمد بن الكامل في التاریخ لعلي بن أبي الكرم محمد ـ  ٩٠
ط دار (عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني المعروف بابن الأثیر 

و ) م١٩٦٦ھـ ١٣٨٦ھـ وط سنة ١٣٨٥ـ لبنان سنة . صادر بیروت
 ).ط دار الكتاب العربي(

الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد االله بن عدي ـ  ٩١
ـ لبنان . وتنشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیر(الجرجاني 

 ).م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٩سنة 

كشف الأستار عن مسند البزار لنور الدین علي بن أبي بكر ـ  ٩٢
 ).ھـ١٣٩٩. ط مؤسسة الرسالة ـ بیروت(الھیثمي 

كشف الخفاء ومزیل الإلباس لأبي الفداء إسماعیل بن محمد ـ  ٩٣
 ).ھـ١٣٥١ـ لبنان سنة . دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت(العجلوني 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدین علي ـ  ٩٤
) ١٣٨١حیدر آباد ـ الدكن ـ الھند سنة (المتقي بن حسام الدین الھندي 
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و ) م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩ـ لبنان سنة . ط مؤسسة الرسالة ـ بیروت(و 
 ).ط سوریا(

 ـ ل ـ

نشر (لسان العرب لجمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور ـ  ٩٥
 ).ھـ١٤٠٥الحوزة ـ قم ـ إیران سنة أدب 

 ـ م ـ

مآثر الإنافة في معالم الخلافة لأحمد بن عبد االله القلقشندي ـ  ٩٦
 ).م١٩٦٤ط وزارة الإرشاد في الكویت سنة (

دار المعرفة للطباعة (المبسوط لشمس الدین السرخسي ـ  ٩٧
 ).م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦ـ لبنان سنة . والنشر والتوزیع ـ بیروت

جروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین لمحمد بن المـ  ٩٨
 ).ھـ١٣٩٦ط دار الوعي ـ حلب ـ سوریا سنة (حبان التمیمي البستي 

مجمع البیان في تفسیر القران لأبي علي الفضل بن الحسن ـ  ٩٩
ـ لبنان سنة . ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت(الطبرسي 

ھـ ـ ١٤١٥ـ لبنان سنة . تنشر مؤسسة الأعلمي ـ بیرو(و ) ھـ١٣٧٩
ط سنة (و ) ھـ١٣٥٦مطبعة العرفان ـ صیدا سنة (و ) م١٩٩٥
 ).ھـ١٤٢١

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدین علي بن أبي بكر ـ  ١٠٠
) م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨ـ لبنان . ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت(الھیثمي 

 ).م١٩٦٧ـ لبنان سنة . الطبعة الثانیة دار الكتاب ـ بیروت(و 
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المحاسن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي ـ  ١٠١
) ھـ ش١٣٣٠ھـ ق ـ ١٣٧٠نشر دار الكتب الإسلامیة ـ طھران سنة (

 ).ھـ١٣٧٠ط زنكین ـ طھران ـ إیران سنة (و 

مدینة معاجز الأئمة الإثني عشر ودلائل الحجج على ـ  ١٠٢
ة المعارف نشر مؤسس(البشر للسید ھاشم بن سلیمان البحراني 

 ).ط حجریة(و ) ھـ١٤١٣الإسلامیة سنة 

 .مسامرة الأوائل ـ ١٠٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل للمیرزا حسین  ـ ١٠٤
منشورات المكتبة الإسلامیة ـ طھران ـ إیران سنة (النوري الطبرسي 

ط (و ) ھـ١٤٠٧مؤسسة آل البیت ـ قم المقدسة سنة (و ) ھـ١٣٧٢
 ).حجریة

ي یعلى للحافظ أحمد بن علي بن المثنى التمیمي مسند أبـ  ١٠٥
ودمشق سنة . دار المأمون للتراث ـ بیروت(تحقیق حسین سلیم أسد 

  ).ھـ١٤٠٧

و ) ـ لبنان. ط صادر ـ بیروت(مسند أحمد بن حنبل ـ  ١٠٦
ط المیمنیة ـ (و ) ط دار الحدیث القاھرة ـ مصر(و ) طبعة الحلبي(

 ).ھـ١٣١٣مصر سنة 

نشر المؤتمر العالمي (مام الرضا للعطاردي مسند الإـ  ١٠٧
  ).ھـ١٤٠٦الإمام الرضا سنة 

منشورات دار مكتبة الحیاة ـ بیروت ـ (مسند زید بن علي ـ  ١٠٨
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 ).لبنان

مسند الشھاب لأبي عبد االله محمد بن سلامة القضاعي ـ  ١٠٩
ھـ ـ ١٤٠٥الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ لبنان سنة (

 .)م١٩٨٥

دار (مسند الحمیدي لأبي بكر عبد االله بن الزبیر الحمیدي  ـ ١١٠
ط المكتبة (و ) م١٩٨٨ھـ ١٤٠٩ـ لبنان . الكتب العلمیة بیروت

 .)السلفیة بالمدینة المنورة الحجاز

مصابیح السنة للبغوي للحسین بن مسعود بن محمد الفراء  ـ١١١
الخیریة ط المكتبة (و ) ھـ١٤٠٧سنة . دار المعرفة ـ بیروت(البغوي 
 .)ھـ١٢٩٤ط بولاق سنة (و ) دار العلوم الحدیثة(و ) بمصر

المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ـ  ١١٢
ھـ ـ ١٣٩٠ـ لبنان سنة . الطبعة الأولى المجلس العلمي بیروت(

 ).ط دار إحیاء التراث العربي) (م تحقیق الشیخ حبیب الرحمن١٩٨٠

ط دار (مد بن أبي شیبة الكوفي المصنف لعبد االله بن محـ  ١١٣
ط السلفیة ـ الھند (و ) م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩ـ لبنان سنة . الفكر ـ بیروت

 ).ھـ١٣٩٩سنة 

معاني الأخبار للشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي ـ  ١١٤
ط مؤسسة (و ) مكتبة المفید ـ قم ـ إیران(بن الحسین بن بابویھ القمي 

 ).ھـ ش١٣٣٨ھـ ق ١٣٧٩ة ھـ وط سن١٣٦١النشر الإسلامي سنة 

معجم البلدان لشھاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله ـ  ١١٥
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و ) ھـ١٣٨٨ط دار صادر ـ بیروت سنة (الحموي الرومي البغدادي 
ط (و ) م١٩٧٩ھـ ١٣٩٩دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان (

  ).دار الكتب العلمیة

مان بن أحمد بن أیوب المعجم الكبیر لأبي القاسم سلیـ  ١١٦
و ) نشر مكتبة ابن تیمیة(و ) مطبعة الأمة في بغداد(اللخمي الطبراني 

 ).الطبعة الثانیة ـ دار إحیاء التراث العربي(

ط بغداد ـ (المعرفة والتاریخ لیعقوب بن سفیان الفسوي ـ  ١١٧
 ).م١٩٧٥العراق سنة 

د علي المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواـ  ١١٨
مكتبة النھضة (و ) م١٩٧٦ سنة ط سنة. دار العلم للملایین ـ بیروت(

 ).ـ بغداد

مكتبة القرآن للطبع (مكارم الأخلاق لابن أبي الدنیا ـ ١١٩
 ).والنشر والتوزیع ـ القاھرة

نشر المؤتمر العالمي (المكاسب للشیخ الأنصاري ـ  ١٢٠
لأنصاري سنة بمناسبة الذكرى المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ ا

 ).ھـ١٤١٥

من لا یحضره الفقیھ للشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن ـ  ١٢١
ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم (علي بن الحسین بن بابویھ القمي 

 ).ط النجف الأشرف ـ العراق(و ) المقدسة

مناقب آل أبي طالب لمشیر الدین أبي عبد االله محمد بن ـ  ١٢٢
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و ) المطبعة العلمیة ـ قم ـ إیران ط مصطفوي ـ(علي بن شھرآشوب 
المكتبة الحیدریة ـ النجف الأشرف ـ العراق (و ) ط دار الأضواء(

  ).طبعة حجریة(و ) م١٩٥٦ھـ ـ ١٣٧٦سنة 

المناقب للموفق بن أحمد البكري المكي الحنفي الخوارزمي ـ ١٢٣
و ) ط تبریز(و ) ھـ١٤١١الطبعة الثانیة مؤسسة النشر الإسلامي سنة (
 .)جفط الن(

منتخب مسند عبد بن حمید لعبد بن حمید بن نصر الكسي ـ  ١٢٤
  ).م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨الطبعة الأولى مكتبة النھضة العربیة سنة (

  .مھذب لأبي إسحاق الشیرازيال ـ ١٢٥
 ـ ن ـ

الھیئة (نثر الدر لأبي سعید منصور بن حسین الآبي ـ  ١٢٦
 ).المصریة العامة للكتاب

أحادیث الھدایة لجمال الدین الزیلعي  نصب الرایة تخریجـ  ١٢٧
و ) م١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٥الطبعة الأولى دار الحدیث ـ القاھرة سنة (
 ).المكتبة الإسلامیة(

) الحیاة الدستوریة(نظام الحكم في الشریعة والتاریخ ـ  ١٢٨
 ).ھـ١٤٠٥دار النفائس ـ بیروت ـ لبنان سنة (لظافر القاسمي 

ك بن محمد بن محمد بن عبد النھایة في اللغة للمبارـ  ١٢٩
ط دار (الكریم بن عبد الواحد الشیباني المعروف بابن الأثیر الجزري 

 ).ھـ١٣٨٣ـ لبنان سنة . إحیاء التراث العربي ـ بیروت
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شرح الشیخ محمد (نھج البلاغة جمع الشریف الرضي ـ ـ  ١٣٠
 ).عبده ـ ط دار الإستقامة

بن جمعة العروسي  للشیخ عبد علي) تفسیر(نور الثقلین ـ  ١٣١
مؤسسة إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع ـ قم سنة (الحویزي 

  ).مطبعة الحكمة ـ قم ـ إیران(و ) ھـ ش١٣٧٠ھـ ق ١٤١٢

  .السنة الثامنة) مجلة(نور العلم  ـ ١٣٢

ط سنة (نور القبس لیوسف بن أحمد الیغموري ـ ١٣٣
 ).ھـ١٣٨٤

ار للشیخ محمد بن نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیـ  ١٣٤
  ).م١٩٧٣ـ لبنان سنة . ط دار الجیل بیروت(علي بن محمد الشوكاني 

 ـ ھـ ـ

الھدایة الكبرى لأبي عبد االله الحسین بن حمدان الخصیبي ـ  ١٣٥
ـ . الطبعة الرابعة مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت(

 ).م١٩٩١ھـ ـ ١٤١١لبنان 
 ـ و ـ

إلى تحصیل مسائل الشریعة للشیخ محمد وسائل الشیعة ـ  ١٣٦
ط مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ـ قم (بن الحسن الحر العاملي 

دار إحیاء التراث (و) ط دار الإسلامیة(و ) ھـ١٤١٤المشرفة سنة 
  ).طبعة حجریة(و ) م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣ـ لبنان سنة . العربي ـ بیروت

  .وسائل إلى مسامرة الأوائلال ـ ١٣٧
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اء الوفاء بأخبار دار المصطفى لنور الدین علي بن وفـ  ١٣٨
 ).ھـ١٣٩٣ط بیروت ـ لبنان سنة (أحمد السمھودي 



  ٢٢١                                                                                      ..الفھارس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  المدن في الإسلامتخطیط                                                                                                                    ٢٢٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  ـ الفھرس الإجمالي ٢
  

  ٦ـ  ٥  .......................................................................  تقدیم

  ٨ـ  ٧  ................................................  :تذكیر لا بد منھ          

   ١٢ـ ٩  ....................................................................  :تمھید

  ٤٠ـ ١٣  ....................................  ..المدینة الفضلى: الفصل الأول

  ٧٨ـ  ٤٣  .............................  ..لا بـد مـن ضـوابـط: الفصل الثاني

  ١٠٢ـ  ٨٣  ...................  ..البیئة، والمحیط، والإنارة: الفصل الثالث

  ١٣٢ـ  ١٠٨  ............................  ..مسالكطرقات و: الفصل الرابع

  ١٥٤ـ  ١٤٠  ...........  ..الازدھار والأمن الاقتصادي: الفصل الخامس

  ١٨٦ـ  ١٦٣  ...................  ..ومنشآت.. مؤسسات: الفصل السادس

  ١٨٨ـ  ١٩٦  .....................................................  :كلمة أخیرة

  ٢٢٧ـ  ١٩٩  ........................................................  :فھارسال
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  ـ الفھرس التفصیلي ٣
  

  ٥  ............................................................................  :تقدیم

  ٧  .....................................................  :تذكیر لا بد منھ          

  ٩  ...........................................................................  :تمھید

   ..الفضلىالمدینة : الفصل الأول

  ١٥  ........................................................................  :بـدایـة

  ١٦  ............................................................  :مقدمة ضروریة

  ١٨  .........................................................  :الھندسة والتخطیط

  ١٩  ...........................................................  :الھندسة والإبداع

  ٢٠  .....................................................  :إن أولیاؤه إلا المتقون

  ٢٣  ..............................................................  :اختیار المواقع

  ٢٤  ..............................................................  :التخطیط للبناء

  ٢٤  .........................................................................  :التنفیذ

  ٢٦  .........................................  :عناصر تدخل في التكوین العام

  ٢٧  ...........................................................:المدینة النموذجیة
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  ٢٧  ...........................................................  :المعجزة.. الموقع

  ٢٨  ................................................................  :ھذه ھي مكة

  ٢٩  ...........................................................  :المعجزة.. الھدف

  ٣٣  ............................................................  :ھذا ھو الأفضل

  ٣٤  .......................................................!:ماذا في ھذا النص؟

  ٣٩  ................................................  :لتربة والموقعمواصفات ا

   ..لا بـد مـن ضـوابـط: الفصل الثاني

  ٤٥  ..........................................................  :قرارات وضوابط

  ٤٥  ...............................................  :ـ إلى جھة القبلة ١          

  ٤٦  ....................................  :ـ الزینة في المظھر العام ٢          

  ٤٧  ........................................................  :ـ الجمال ٣          

  ٤٩  .......................  :ـ الأمن الشخصي والمالي والغذائي ٤          

  ٥١  ......................................  :ـ تحجیر أسطح المنازل ٥          

  ٥٢  ..............................................  :ـ تجصیص الدار ٦          

  ٥٣  ..................................................  :ـ سعة المنزل ٧          

  ٥٣  ................  :الإقتصاد في البناء لا ینافي التوسعة                    

  ٥٦  ..............................................  :ـ الساحة الواسعة ٨          

  ٥٦  ...................................  :داركـ حین تحیط الدور ب ٩          

  ٥٧  .......................  :ـ المنع من حبس الھواء عن الجار ١٠          
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  ٦٠  ............................  :ـ بیت الخلاء في أستر موضع ١١          

  ٦١  ........................................  :ـ جودة موضع الدار 12          

  ٦١  ...................  :ـ التدخل لمراقبة السلامة من العیوب ١٣          

  ٦٢  ...................................  :ـ الحمام في أكناف الدار ١٤          

  ٦٢  ............................  :ـ السقف سبعة أذرع أو ثمانیة ١٥          

  ٦٣  .........................................  :سيـ كتابة آیة الكر ١٦          

  ٦٤  ................................  :ـ لا تماثیل لذوات الأرواح ١٧          

  ٦٥  ............  :ـ كسر الصور، وإزالتھا من الأماكن العامة ١٨          

  ٦٦  ...................................  :ـ لا تتخذوا بیوتكم قبوراً ١٩          

  ٦٧  ...........................  :ـ لا یرفع أحد بناءه فوق الكعبة ٢٠          

  ٦٧  .................................  :ـ بناء المساجد عند القبور ٢١          

  ٦٨  .........................................  :ـ تجصیص المقابر ٢٢          

  ٦٨  .................................  :كل بیت ـ اتخاذ مسجد في ٢٣          

  ٦٩  ............................  :ـ كتابة الآیات في قبلة المسجد ٢٤          

  ٧٠  ..........................  :ـ مواضع الوضوء في المساجد ٢٥          

  ٧٠  .......................  :ـ إبعاد موضع التخلي عن المسجد ٢٦          

  ٧١  .............................................  :ـ المساجد جمَّاء ٢٧          

  ٧٢  ..............................................  :ـ مآذن المساجد ٢٨          

  ٧٢  ..................................  :ـ ھدم المنائر والمقاصیر ٢٩          
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  ٧٤  .............................................  :ـ حریم المساجد ٣٠          

  ٧٥  ...........................................  :ـ زخرفة المساجد ٣١          

  ٧٦  .....................................  :ـ إحداث الأبنیة الفخمة ٣٢          

  ٧٦  .................................  :ـ أبنیة ذات طبقات متعددة ٣٣          

  ٧٧  ..........................  :ة وحولھاـ البساتین داخل المدین ٣٤          

  ٧٩  ........................................  :ـ أحكام خاصة بمكة ٣٥          

  ٨١  ............................................................  :تحذیرات أخرى

   ..البیئة، والمحیط، والإنارة: الفصل الثالث

  ٨٥  .........................................................................  :البیئة

  ٨٥  .............................................................  :حمایة الأشجار

  ٨٧  .............................................  :والبلد الطیب.. الھواء الطیب

  ٨٧  .............................................  :القاذورات والروائح الكریھة

  ٨٩  ...................................................:نظافة الطرقات والأفنیة

  ٨٩  ............................................................  :المیاه والأشجار

  ٩١  .........................................................  :نظافة أبواب الدور

  ٩١  .............................................................  :التطمیح بالبول

  ٩٢  .............................................  :النھي عن التخلي بین القبور

  ٩٢  .....................................................  :ارتیاد موضع للنخامة

  ٩٣  ...................................................  :والروائح الملائمة أیضاً
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  فكتب مطبوعة للمؤل
  

  الآداب الطبیة في الإسلامـ  ١

  ابن عباس وأموال البصرةـ  ٢

  ابن عربي سنيّ متعصبـ  ٣

  رناـوا أمـأحیـ  ٤

  إدارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریمـ  ٥

  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثلـ  ٦

  »السلام ماعلیھ«ـ الإمام علي والنبي یوشع  ٧

  »العقیدةحوارات في الدین و«أفلا تذكرون ـ  ٨

  أكذوبتان حول الشریف الرضيـ  ٩

  أھل البیت في آیة التطھیرـ  ١٠

  ـ بحث حول الشفاعة ١١

  حقیقة قرآنیة» علیھ السلام«براءة آدم ـ  ١٢

  ھاتوا برھانكم: قل.. ـ البنات ربائب ١٣

  أم ربائبھ ‘بنات النبي ـ  ١٤



  ٢٣٥                                                                                      ..الفھارس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بیان الأئمة وخطبة البیان في المیزانـ  ١٥

  في الإسلامالمدن  تخطیطـ  ١٦

  تفسیر سورة الفاتحةـ  ١٧

  تفسیر سورة الكوثرـ  ١٨

  تفسیر سورة الماعونـ  ١٩

  تفسیر سورة الناسـ  ٢٠

  )١/٢(تفسیر سورة ھل أتى ـ  ٢١
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  كـحدیث الإفـ  ٢٣
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  »علیھ السلام«لحیاة السیاسیة للإمام الجواد اـ  ٢٦

  »علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الحسن ـ  ٢٧

   »علیھ السلام«ـ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ٢٨

  )١/٦(» علیھا السلام« خلفیات كتاب مأساة الزھراءـ  ٢٩

  )١/٤( دراسات وبحوث في التاریخ والإسلامـ  ٣٠

  الظھور دراسة في علاماتـ  ٣١

  »شبھات وردود« ‘ـ ربائب الرسول  ٣٢

  »علیھ السلام«رد الشمس لعلي ـ  ٣٣
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١/٣() تحقیق ودراسة(زواج المتعة ـ  ٣٤

  )المتعة(الزواج المؤقت في الإسلام ـ  ٣٥

  ـ سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ٣٦

قصیدة مھداة إلى روح الإمام الخمیني وإلى الشھداء ( سنابل المجدـ  ٣٧

  )برارالأ

  السوق في ظل الدولة الإسلامیةـ  ٣٨

  ـ سیاسة الحرب في دعاء أھل الثغور ٣٩

  الشھادة الثالثة في الأذان والإقامةـ  ٤٠

 )من الولادة إلى الخلافة( ×ـ الصحیح من سیرة الإمام علي  ٤١
١/٢٠  

  )١/٣٥( ‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظمـ  ٤٢

  یدصراع الحریة في عصر الشیخ المفـ  ٤٣

  !وإلى أین؟ ؟ظاھرة القارونیة من أینـ  ٤٤

  ×بي طالب ظلامة أـ  ٤٥
  ظلامة أم كلثومـ  ٤٦

  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیانيـ  ٤٧

  )١/٢(والخوارج » علیھ السلام«علي ـ  ٤٨

  الغدیر والمعارضونـ  ٤٩

  القول الصائب في إثبات الربائبـ  ٥٠



  ٢٣٧                                                                                      ..الفھارس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كربلاء فوق الشبھاتـ  ٥١

  »علیھ السلام«لست بفوق أن أخطىء من كلام علي ـ  ٥٢

  »علیھا السلام«لماذا كتاب مأساة الزھراء ـ  ٥٣

  )١/٢(» علیھا السلام«مأساة الزھراء ـ  ٥٤

  !ماذا عن الجزیرة الخضراء ومثلث برمودا؟ـ  ٥٥

  )١/١٣() أسئلة وأجوبة في الدین والعقیدة( مختصر مفیدـ  ٥٦

  )ردودشبھات و(مراسم عاشوراء ـ  ٥٧

  !المسجد الأقصى أین؟ـ  ٥٨

  مقالات ودراساتـ  ٥٩

  منطلقات البحث العلمي في السیرة النبویةـ  ٦٠

  المواسم والمراسمـ  ٦١

  موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحكم في الإسلامـ  ٦٢

  في الحدیبیة» علیھ السلام«موقف علي ـ  ٦٣

  »علیھم السلام«نقش الخواتیم لدى الأئمة ـ  ٦٤

  لولایة التشریعیةاـ  ٦٥

  ولایة الفقیھ في صحیحة عمر بن حنظلةـ  ٦٦

  ! ؟)بالفارسیة(ـ أبو ذر مسلم أم شیوعي  ٦٧

  

  


